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الملخص:

أنظــار  التصويريــة  التشــكيلات  لفتــت 

الدارســن والنقاد في شــعر شــعراء العميان 

، وذلــك لأنهــم رســموا موضوعهــم بطريقة 

ــا حــدود الســمع إلى الأبصــار  تجــاوز فيه

ــة وواضحــة  ــا بصــورة جميل ، وباحــوا فيه

فركبــوا   ، المبــرون  فعلــه  مــا  أكــر 

ــا بــارزاً  الصــورة الفنيــة فيهــا جــالً روحيً

ــى  ــة العم ــا عاه ــوا فيه ــوان ، ووظف للأل

مــن حيــث الجــدة والطرافــة والوضــوح ، 

ــراً في النفــس . ــا وتأث ــا واقعً له

في  موفقًــا  الأعمــى  الشــاعر  كان  لقــد 

نقــل مــا تجيــش بــه نفســه مــن مشــاعر 

ــا  ــه وطرحه وانفعــالات، ونقــل  موضوعات

واقعيًــا بــكل مــا فيهــا مــن تناقضــات 

خدمــة المعنــى المــراد للألــوان ومفهومهــا 

، إذ تهــدف الدراســة إلى البحــث عــن 

مفهــوم اللــون لغــة واصطلاحًــا مــن جانب 

، ومفهــوم اللــون عنــد الشــعراء العميــان 

مــن جانــب آخــر ، وعليــه يقــوم البحــث 

ــث الأول كان  ــا المبح ــن ه ــى محوري ع

وإيحاءاتهــا  الألــوان  دلالات   ( بعنــوان 

منهــا اللــون الأبيــض ، والأســود ، والأحمــر 

، والأصفــر ، والأزرق أ والأخــر ( ، أمــا 

الممازجــة  بعنــوان  كان  الثــاني  المبحــث 

ــعراء  ــية الش ــا في نفس ــوان وأثره ــن الأل ب
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 ، العميــان فكانــت عــى مفهومــن هــا 

ــر  ــا أث ــوان ، ومنه ــن الأل ــوم الممازجــة ب مفه

ــان .  ــعراء العمي ــية الش ــون في نفس الل

الكلــات المفتاحيــة ) عاهــة العمــى ، اللــون 

، بشــار بــن بــرد ، المعــري ، الشــعراء العميــان 

. )

Abstract
The pictorial formations attracted the 
attention of scholars and critics in the 
poetry of blind poets because they 
depicted their subject in a way that went 
beyond the limits of hearing to sight, and 
they expressed it in a more beautiful and 
clear way than sighted people did. They 
combined the artistic image in it with a 
prominent spiritual beauty of colors and 
employed the disability of blindness in 
terms of novelty, wit, and clarity to have a 
reality and an effect on the soul .                                                 
The blind poet was successful in conveying 
the feelings and emotions that surged 
within him, and in conveying his themes 
and presenting them realistically with all 
their contradictions, serving the intended 
meaning of colors and their concept. The 
study aims to search for the concept of 
color linguistically and technically on the 
one hand, and the concept of color among 
blind poets on the other hand. Accordingly, 
the research is based on two axes. The first 
section was entitled (The connotations 
and connotations of colors, including 
white, black, red, yellow, blue, and green), 

while the second section was entitled The 
blending of colors and its effect on the 
psyche of blind poets. It was based on two 
concepts: the concept of blending between 
colors, and the effect of color on the psyche 
of blind poets .                                  
Keywords (blindness, color, Bashar ibn 
Burd, Al-Ma’arri, blind poets)                  

المقــــدمـــة : 

أولً : اللون في اللغة والاصطلاح ـ

اللــون لغــة كــا عرفــه ابــن منظــور في لســان 

ــة  ــون هيئ ــو الآتي : )) الل ــى النح ــرب ع الع

أيضًــا  كل شيء  ولــون  والحمــرة  كالســواد 

ــوان  ــن غــره والجمــع أل ــه وب ــا فصــل بين م

ــة ،  ــى الكيفي ــه ع ــتدل ب ــا يس ــا م (()1( ، أم

فاللــون )) هــو الكيفيــة المدركــة بالبــر مــن 

حمــرة وصفــرة وغيرهــا(()2( ، أي أن الكيفيــة 

ــن  ــون المع ــل الل ــذي يفص ــل ال ــي الفاص ه

ــه  ــوان ، ومــا يســتدل ب عــن غــره مــن الأل

عــى النــوع قولهــم : )) عنــده لــون الشــباب 

صنــف منــه ... واللــون نــوع مــن النخــل ()3( .

ــوان  ــت الأل ــة والأدب فصل ــب اللغ ــي كت فف

مــن حيــث ترتيبهــا وتقســيمها واختلافاتهــا ، 

إذ أنهــم فصلــوا في أســاء الألــوان وأوصافهــا 

، ودرجاتهــا ، فاللــون الأبيــض عــى ســبيل 

المثــال اســتخدموا : يقــق ، ولهــق ، ووضــح ، 

وهجــان ، وخالــص ، وصرح ، وليــاح ، ووابــص 

، وحــي ، وللــون الأســود اســتخدموا : الأحــم 

، والأدعــج ، وغربيــب ، وحلبــوب ، وحانــك ، 

ــك ، ودجوجــي ، وخــداري  ــك ، ومحلول وحال
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، ويســخدمون للــون الأحمــر الصمعــري ، 

وقــاني   ، ، وعانــك  ، والأرجــوان  والغضــب 

، ويانــع ، وذريحــي ، ويوظفــون أخــر ، 

ونــاضر ، وباقــل ، ومدهــام ، وأصفــر فقاعــي 

ــع)4(. ، وفاق

أمــا اللــون مــن جهــة الاصطــاح : فالمــراد بــه 

ــة  ــة مرئي ــر إلى هيئ ــي تش ــون الت ــاظ لل الف

إلى  تقســيمها  يمكــن   ، بعينهــا  مخصوصــة 

الــوان أساســية تتمثــل بالأبيــض والأســود 

والأخــر  والأزرق  والأصفــر  والأحمــر 

ــاظ  ــل بالألف ــة تتمث ــوان ثانوي ــمر ، وأل والأس

ــوان  ــة تعــود إلى الأل ــة لوني التــي تعنــي دلال

الأساســية ، أو أنهــا تعطــي دلالــة لونيــة 

ــا  ــدة ،)) كــا أن وجودهــا ليــس مرتبطً جدي

ــــ ذكــر اســم  اللفظــي  بــرط وضوحهــا 

اللــون ــــ مــا دام اســتخدام العنــاصر اللونيــة 

يخضــع أساسًــا لوظيفــة اللغــة الشــعرية ذات 

الطبيعــة اللغويــة المجازيــة(()5( ، وأن الألــوان 

الأبيــض  بالألــوان  حــددت  قــد  الأساســية 

والأســود والأحمــر والأصفر والأخــر والأزرق 

والأســمر عــى وفــق هــذا الترتيــب ، بحســب 

ــا ،  ــر لأهميته ــن ذك ــرب م ــن الع ــا ورد ع م

فالجاحــظ يذكــر منهــا الذيــن قالــوا : إن 

الأســود والأبيــض هــا أصــل الألــوان ، إذ 

يقــول : )) وقــد جعــل بعــض مــن يقــول 

المذهــب دليــاً عــى أن  بالأجســام هــذا 

الألــوان كلهــا هــي الســواد والبيــاض ، وإنمــا 

يختلفــان عــى قدر المــزاج ، وزعمــوا أن اللون 

في الحقيقــة هــو الســواد والبيــاض...(()6( ، 

ــن حــزم الأندلــي )ت456هـــ(  ويتحــدث اب

ــود  ــض والأس ــن الأبي ــوان( ع ــالة الأل في ) رس

والأحمــر والأخــر والأصفــر والأزرق ، مشــراً 

ــزاج  ــن امت ــد ع ــرى تتول ــوان الأخ إلى أن الأل

ــوان )7(. ــك الأل تل

أمــا عــن معرفــة اللــون في الدراســات الحديثة 

يولــده  الــذي  الانطبــاع   (( أنــه  فيعنــي   ،

النــور عــى العــن؛ أي النــور الــذي يتــم 

نــره وتوزيعــه (()8( ، فاللــون هــو ))التأثــر 

الفســيولوجي ، أي الخــاص بوظائــف أعضــاء 

ــواء  ــن ، س ــبكية الع ــن ش ــج ع ــم النات الجس

كان ناتجًــا عــن المــادة الصباغيــة الملونــة 

ــد  ــه محم ــون(()9( ، وعرف ــن الضــوء المل أم ع

يوســف هــام بأنــه )) شــعر صامــت نظمتــه 

بلاغــة الطبيعــة ، وبيانهــا فهــو كلامهــا ولغتهــا 

المعــر عــن نفســيتها(()10(، ومعــاني اللــون قــد 

ــاس  ــن الن ــه تعالى))وم ــا في قول ــددت ك تع

ــك  ــه كذل ــف ألوان ــام مختل ــدواب والأنع وال

إنمــا يخــى اللــه مــن عبــاده العلــاء إن اللــه 

عزيــز ذو انتقــام((* ، فنلحــظ أن مفــردة 

ــدل  ــا ت ــا إلى م ــددت معانيه ــد تع ــون ق الل

عــى الهيئــة ؛ والجنــس والنــوع والصنــف 

ــدل .  ــر والتب والتغ

واللــون باختــاف درجاتــه يــرك تأثــراً في 

النفــس والمشــاعر الإنســانية ، فتســتجيب 

البلاغــة  أن  إلا   ، آخــر  دون  لأثــر  النفــس 

أمــام  عاجــزة  تبقــى  الإنســانية  اللغويــة 

تصويــر هــذا الاحســاس الغريــب ، وكــا 

ــن  ــه ع ــد ذات ــون بح ــان إلى ل ــل الإنس أن مي

غــره مــن الألــوان ، وتفضيلــه عــن غــره 

ــة  ــص الفردي ــن الخصائ ــة م ــط بمجموع يرتب
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أهــا اختــاف الأذواق والطبائــع ، والعــادات 

الاجتماعيــة التــي نمــى عليهــا ، وإن الأهميــة 

النفســية للــون لهــا جــذور عميقــة وواســعة 

ــل الإنســان  ــى عق ــة النفســية ع ــن الناحي م

وادراكــه ؛ فنجــد الشــاعر قــد أدرك الأثــر 

ــر  ــن الع ــرج ع ــو لم يخ ــذا فه ــي ، ل النف

ــه  ــن مجتمع ــل كان اب ــه ، ب ــاش في ــذي ع ال

ــي  ــا الت ــوان ودلالته ــع الأل ــل م ــو يتعام ، فه
ســادت في ذلــك العــر)11(.

وفي إعــادة تشــكيل الصــورة الماديــة إلى صورة 

شــعرية تثُــر الدهشــة ، لــذا فــإن الكثــر مــن 

ــية ))  ــدلالات النفس ــن ال ــل م ــوان تحم الأل

وإن اســتخدام الشــعراء للألــوان لم يقــف عند 

ــكل  ــا بالش ــورة أو إبرازه ــط الص ــد تخطي ح

الــذي يحقّــق لهــا اللــون ، وإنمــا كان الدافــع 

ــة  ــورة محفوظ ــذه الص ــل ه ــو جع ــك ه لذل

بإطــار مــن الأبعــاد المتحركــة بذاتهــا تضفــي 

عليهــا الألــوان ميــزة ربمــا كانــت تفتقــر 

إليهــا قبــل الإضافــة(()12( ، فنجــد أن الشــعراء 

ــون  ــوا الل ــاسي وظف ــر العب ــان في الع العمي

عــى نحــو خــاص ، مــن خــال أســاليبهم 

ــر  ــر الفك ــن خواط ــرت ع ــي ع ــة الت الأدائي

ــا ومؤثــراً في الصــورة  والوجــدان تعبــراً صادقً

ــم  ــن رؤيته ــوا م ــن انطلق ــة ؛ منطلق والأخيل

الخاصــة وموهبتهــم الفــذة التــي عــروا عــاّ 

يجــول في نفســهم دون حــرج أو خــوف ، 

فأطلقوهــا عــى ســجيتهم ، لــذا فأعجــب 

ــيهم . ــر دارس أك

ـــ ثانيًا : مفهوم اللون في شعر العميان :

       )) تعــد الألــوان أهــم مكونــات اللوحــة 

 ، للرســام  أساســية  وســيلة  اللــون  لأن   ،

وهــي كذلــك جــزء لا غنــى عنــه في الصــورة 

البصريــة ، لأن حاســة البــر ترصــد الأشــياء ، 

فتحــدد حجومهــا ومســاحتها وتحــدد ألوانهــا 

ــا(( المختلفــة ، كــا تحــدد الحركــة وطبيعته

تقديــر شــكل  يســهم في  اللــون  و))   ،  )13(

الأشــياء وحجومهــا والمســافات ، فمعرفتــه 

ــذوق  ــع وال ــر وســامة في الطب ــة في التعب دق

كالحــواس  نفســه  في  حاســة  يعدهــا  بــل 

. الخمــس(()14( 

ــه أو  ــاعر أكم ــد ش ــون عن ــألة الل ــل مس ولع

 ، والتدقيــق  النظــر  أمــر يســتحق  أعمــى 

فهــذا الإنســان هــو في صراع دائــم مــع النــور 

بســبب الظــام السرمــدي الــذي فــرض عليــه 

، فكيــف لــه أن نُيــزّ الألــوان ويقــول جهــاد 

رضــا: )) إنّ تمييــز اللــون خاصيــة بصريــة 

ــك  ــى ذل ــن ، وع ــبكية الع ــر ش ــة لتأث نتيج

ــون  ــز الل ــون بالعمــى لا يمكنهــم تميي فالمصاب

اطلاقـًـا ، بالرغــم مــن أن لديهــم أفــكارًا بديلــة 

عــن الألــوان أو حتــى حواســهم الأخــرى ، 

ومــا يتذكرونــه مــن محادثــات شــفوية أو 

ارتباطــات انفعاليــة(()15( ، ويمكــن تعليــل 

ــة  ــون كيفي ــو أنّ لل ــي ه ــبب علم ــك بس ذل

يتوقــف ابصارهــا عــى إبصــار شيء آخــر 

ــد  ــا عن ــذا معلومً ــا كان ه ــوء ، ولمّ ــو الض ه

الأعمــى فــإن معرفتــه للــون مســتحيلة ، فقــد 

تســأل أحدهــم مــا هــو مفهــوم اللــون عنــدك 

ــر ،  ــون الأحم ــذا الل ــأن ه ــب ب ــا يجي ؟ فربم

، ونحــن  الخشــونة  بطابــع  عنــده  يتميــز 

ــوان  ــن الأل ــة ب ــد علاق ــه لا توج ــرف بأن نع
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ــا  ــة وم ــة والغلظــة والخشــونة والنعوم والرق

ــث المــدركات الحســية ،  ــه مــن حي ــت إلي آل

ولكــن الكفيــف يصــور في مخيلتــه مــا يربــط 

بــن المعــاني واســائها بمــا تكــون لديــه أفــكارًا 

ــا  ــه وم ــا حواس ــوان توحيه ــن الأل ــة ع بديل

ــارب  ــفوية أو تج ــات ش ــن محادث ــره م يتذك

انفعاليــة تحــدث في مخيلتــه)16( ، أمــا )هيلــن 

لنــا تجربتهــا عــن كيفيــة  كيلــر( فتنقــل 

ــوان والأضــواء والأشــكال  وعــي الكفيــف للأل

ــال  ــه الخي ــذي لدي ــى ال ــول: ))إنّ الأعم فتق

ــم  ــارك بالرغ ــانية يش ــف والإنس وروح العط

منــه المبصريــن في إدراكهــم المبــرات ، فــإذا 

ســمع كلــات تــدل عــى الألــوان أو الأضــواء 

بالحــدس  واســتعان  خُمــن   ، الأشــكال  أو 

عــى فهــم معنيهــا مقارنـًـا إياهــا بغيرهــا 

مــن المعــاني التــي يدركهــا بحواســه الســليمة 

ــتنبط كأن  ــل واس ــر وأتعق ــك أفك ــا كذل ، وأن

ــا(()17(. ــواس لا ثلاثً ــس ح ــدي خم ل

ــرة  ــى فك ــد ع ــر( يؤك ــن كيل وإن كلام )هيل

مهمــة في حيــاة الفنــان المبــدع ألا وهــي ملكة 

ــودة  ــي موج ــة ه ــذه الملك ــال ، وأن ه الخي

لــدى جميــع النــاس ســواء المبــر أو الأعمــى 

ــراً عــى  عــى حــد ســواء فليســت هــي حك

المبصريــن ، وأن المهــم هــو مــن يســتطيع أن 

يســتغل هــذه الملكــة ويبــدع فيهــا بمــا لديــه 

مــن مؤهــات والمقــدرة عــى الإنجــاز الــذي 

ــى إلى  ــاعر الأعم ــه الش ــل في ــاول أن يص يح

قمــة التفــوق كــا فعــل شــاعرنا بشــار)18( ، 

))فالشــاعر الأعمــى حــن يريــد بنــاء صورتــه 

يســتحضر تلــك المفــردات والنعــوت في ذهنــه 

، ثــم يجــيء دور الخيــال العميــق وطبيعتــه 

الفنيــة فيمكنــاه مــن تكويــن هــذه الصــورة 

ــدو  ــو تب ــى نح ــا ع ــن مفرداته ــيق ب والتنس

فيــه روعــة الخيــال الشــعري، ورهافــة الحــس 

الأدبي ، وهــذا بطبيعــة الحــال لا يتوفــر لــكل 

شــاعر أعمــى ، ومــن هنــا يتفــاوت الشــعراء 

فيــا بينهــم في إتيانهــم بالصــورة البصريــة((

.)19(

نلحــظ مــا تقــدم أن الشــعراء العميــان 

أدركــوا حقيقــة الألــوان ومدلولاتهــا رغــم 

نتيجــة  وذلــك  البــر،  لحاســة  فقدانهــم 

مــن معايشــتهم واحتكاكهــم مــع الأشــخاص 

الصــورة  هــذه  فاســتقرت   ، المبصريــن 

. مخيلاتهــم  في  والمفــردات 

ويتبــن مــا ذكُــر أعــاه أن الشــعراء العميــان 

ــل  ــددة ، وجع ــون بصيغــه المتع ــوا الل تناول

منــه أداة فاعلــة في إغنــاء تجربتهــم الشــعرية 

ــون  ــار الل ــيحاول إظه ــث س ــإن البح ــذا ف ، ل

ــن ،  ــث إلى مبحث ــيم البح ــق تقس ــن طري ع

إذ تــم التطــرق في المبحــث الأول عــن دلالــة 

الألــوان وإيحاءاتهــا ، ومــن ثــم المبحــث الثاني 

تنــاول اللــون في نفســية الشــعراء العميــان .

المبحث الأول : دلالات الألوان وإيحاءاتها 

       لقــد تعــددت الألــوان في الطبيعــة 

فلذلــك   ، واختلفــت وتقاربــت وتمازجــت 

كانــت مســمياتها في اللغــة كثــرة ، فنجــد 

الكثــر مــن الأســاء للتعبــر عــن اللــون 

الواحــد ، وهــي تختلــف أيضًــا باختــاف 

درجــات اللــون ، وهــو مــا عــرف قديمًــا باســم 

ــذا  ــود ه ــده)20( ، ويع ــون أو تأكي ــباع الل إش
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للــون  والمسُــميات  الأســاء  في  الاختــاف 

الواحــد باختــاف الحقــل الــدلالي الــذي يــرد 

فيــه ، فالأبيــض في الإنســان قــد يختلــف عنــه 

ــف  ــن تصني ــد م ــك لا ب ــوان)21( ، لذل في الحي

والألــوان   ، الأساســية  الألــوان  إلى  الألــوان 

الثانويــة أو المختلطــة .

أولً : الألــوان الأساســية ــــ تعــد الألــوان 

ــد مــن  ــذا التعــدد لا ب متعــددة بكــرة ؛ فله

تصنيــف لهــا حســب الألــوان الأساســية وهــي 

الأبيــض والأســود والأحمــر والأخــر والأصفــر 

والأزرق ، وذلــك لكــون هــذه الألــوان البؤرية 

ــوي  ــوان تنط ــة الأل ــربي وبقي ــم الع في المعج

ــا)22( .  تحته

ــــ اللــون الأبيــض : )) وظـّـف اللــون الأبيــض 

عنــد العــرب عــى نطاق واســع ، ونــال أهمية 

كبــرة يــكاد يفــوق فيها ســائر الألــوان الأخرى 

ــوان ،  ــاس الأل ، فـــ )) إن جنســه خــاف أجن

وجوهــره خــاف جواهرهــا(()23( ، كــا يــرى 

الجاحــظ ، وهــو بحســب مجــال رؤيتــه لــون 

يفُــرقّ البــر)24(، ولعلاقتــه بالضــوء قالــوا : )) 

لــكل ضيــاء بيــاض ونــور ، وليــس لــكل بيــاض 

يحمــل  لــون  وهــو))   ، ونــور(()25(  ضيــاء 

معــاني التفــاؤل والجــال(()26(، وهــو)) لــون 

ــة  ــع والرق ــة والتواض ــاء والثق ــارة والنق الطه

ــد  ــون الأبيــض عن ــط الل والســام(()27( ، فارتب

معظــم الشــعوب بمــا فيهــم العــرب بالطهــر 

ــعراء  ــن الش ــر م ــه كث ــر علي ــاء ، وأظف والنق

ــواء أكان  ــا كان س ــة وأين ــن القداس ــا م نوعً

ــن  ــد م ــاد يع ــات أم في ج ــوان أم نب في حي

ــوان وأجســدها عنــد النــاس)28(. أجمــل الأل

الحســية  بالصفــات  البيــاض  ويرتبــط 

ــه حــاضرة في  ــإن دلالت ــك ف ــة ، ولذل والمعنوي

الكثــر مــن أقــوال العــرب ، فقالــوا: )) أبيــض 

ــم ناصــح  ــم واضــح ث ــم رهــق ث ــق ث ــم يق ث

ثــم هجــان وخالــص(()29( ، وذلــك للتعريــف 

ــه قولهــم :  ــه ، ومن ــاض وصفات بدرجــات البي

أجتمــع للمــرأة الأبيضــان ، يريــدون الشــحم 

والشــباب ، ويقولــون : مــا رأيتــه مــذ أبيضــان 

، أي يومــان ، ويقولــون: لا يــرب إلا الأبيضين 

، يريــدون ، اللــن والمــاء ، ويقولــون للشــمس 

، البيضــاء لبياضهــا ، ويقولــون لليــد البيضــاء ، 

للعطــاء والكــرم)30( .

ــي  ــوان الت ــرز الأل ــون الأبيــض مــن أب كان الل

تكويــن  في  العميــان  الشــعراء  اســتخدمها 

صورهــم الفنيــة ، فقــد اســتخدموا اللــون 

الأبيــض في حديثهــم عــن المحبوبــة ، وشــارك 

بشــار بــن بــرد في هــذا الاتجــاه ووصــف 

محبوبتــه بأنهــا بيضــاء فيقــول)31( :

وبيضاء مكسالٍ كأن حديثها    

         إذا القيت منه العُيُونُ برُودُ

ــت أعــاه هــو رمــز لجــال  ــاض في البي فالبي

وجــه المحبوبــة ، وأن هــذه الصفــة تعُــد مــن 

ــدى العــرب  ــرأة ل ــد الم ــة عن ــات المحبب الصف

بصــورة عامــة ))لأن اللــون الأبيــض أكــر مــا 

ــاء العــرض ،  ــالإشراق والحــب ، ونق ــق ب يتعل

والعراقــة والأصالــة، والطهــر لــذا لجــأ الشــاعر 

ــدد  ــون ليح ــذا الل ــف ه ــي ، إلى تكثي الجاه

وجــه محبوبتــه الأبيــض الواســع النقــي((

)32( ، وبذلــك أخــذ بشّــار الإيحــاء اللــوني 

الــذي  الشــعري  المــوروث  مــن  للأبيــض 
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تغلغــل في وجدانــه فجعلــه رمــزاً للجــال 

ــار  ــرى أن بش ــه ، ون ــاص بمحبوبت ــاء خ والنق

كان أعمــى لذلــك لا بــد أن يركــز عــى حاســة 

ــان  ــن واتق ــة وف ــتخدمها ببراع ــمع ويس الس

موظفًــا ذلــك في صورتــه التــي امتــأت جــالً 

ــوي  ــئ بالصــوت الأنث ــا بالأبيــض الممتل وبريقً

الشــعرية  مخيلتــه  داعــب  الــذي  الناعــم 

ــكأ  ــه أت ــار في أن ــة بش ــن عبقري ــا تكم ، وهن

ــارة  ــة ومه ــه بفني ــه صقل ــوروث لكن عــى الم

ــة ، فســجل عــدّة صــور في بيــت واحــد  عالي

، وأتــكأ عــى الصــورة اللونيــة في مراعــاة 

اللــون الأبيــض وهــو في حقيقتــه لا يــدرك إلا 

ــابق  ــت الس ــس في البي ــر واللم ــة الب بحاس

، ففــي كلمة)حديثهــا( وعــودًا إلى حاســة 

وألوانهــا  للــرود  العيــون  ورؤيــة  البــر 

ــارة في  ــن المه ــا تكم ــة فهن ــكالها البصري وأش

تحويــل الصــورة وتضافرهــا معًــا ، وفي صــورة 

أخــرى وصــف محبوبتــه بأنهــا بيضــاء كالــدرة 

الزهــراء وأنهــا تصطــاد الأعــن ولا يقــدر عــى 

ــال)33( : ــد ، فق ــا أح صيده

بيضاء كالدرة الزهراء غرتها    

       تصطاد عينًا ولا ترجى لمصطاد

فهنــا يعــد اللــون الأبيــض مــن أساســيات 

ومواصفــات المحبوبــة ، والمــرأة البيضــاء هــي 

ــاسي ،  ــر العب ــال الع ــة رج ــة لذائق المرغوب

فالمحبوبــة لــدى الشــاعر بشــار هنــا كالــدرة 

، وتركيــزه عــى حاســة البــر أولً في رؤيتهــا 

ــي  ــا الت ــك أن أرى غرته ــن ذل ــر م ، وزاد أك

وأن)عينهــا   ، وبهــاءً  جــالً  أكــر  زادتهــا 

ــا ،  ــره عليه ــع ب ــن وق ــة( ، حــارة م الجميل

ــعرية  ــورة الش ــم الص ــون في رس ــاهم الل فس

ــا . ــزل به ــة المتغ للمحبوب

ــة العكــوك  ــن جبل والشــاعر الأعمــى عــي ب

فيصــف   ، الاتجــاه  هــذا  في  أيضًــا  شــارك 

محبوبتــه بأنهــا بيضــاء وليســت بهاء الحســن 

ــاً)34( : قائ

بيضاء قــد لبس الأديم أديــم   

         الحسن فهو لجلدها جلـــد

ويزين قوديــها إذا حسرت     

        صافي الغدائـر فاحم بعــد

فالوجه مثل الصبح مبيض    

        والشعر مثل الليل مســـود

وروح  خيــال  لديــه  الــذي  الأعمــى  وإن 

ــى  ــدل ع ــات ت ــمع كل ــإذا س ــف ، ف العط

ــوان فنجــده يكــون قــد خمــن  الأضــواء والأل

معانيهــا  فهــم  عــى  بالحــدس  واســتعان 

ــا إياهــا بغيرهــا مــن المعــاني  والفاظهــا مقارنً

ــد  ــليمة)35( ، وق ــه الس ــا بحواس ــي تدركه الت

شــكل اللــون الأبيــض بألفاظــه ســواء أكانــت 

الصــور  مــن  عــددًا  ثانويــة  أم  أساســية 

ــرزت  ــري ، وب ــاء المع ــد أبي الع الشــعرية عن

للــون الأبيــض  في شــعره دلالات متعــددة 

في  الأبيــض  اللــون  اســتخدام  ورد  فقــد   ،

ــا  ــا ، وربم ــاض له ــب البي ــرأة فنس ــف الم وص

ــد المــرأة مــن ألصــق  ــاض عن كان ســياق البي

الســياقات وأثبتهــا بالبيــاض ، لذلــك فــإن 

هــذا اللــون قــد أكتســب كثــراً مــن التعلــق 

بأجــواء الصفــاء والحــب والإشراق)36( ، ومــن 

ــري)37( : ــول المع ــك ق ذل
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وبيضاء ريـاّ الصيّف والضّيف والبُـــرى  

          بسيطَةِ عُــذرٍ في الوشاح المجُّــوعِ

ففــي البيــت أعــاه نلحــظ أن اللــون الأبيــض 

ــرز  يعــد صفــة أو ســمة جــال للمــرأة ، وت

هــذه الصفــة عندهــا أكــر وضوحًــا ، وأشــار 

إلى صفــات أخــرى لديهــا ، إذ زاد هــذا الجمال 

ــي  ــا( الت ــتخدم كلمة)ريّ ــد فاس ــاء الجس امت

ــرُى(  ــة و)ال ــاة الممتلئ ــة الفت ــدل عــى صف ت

ــوع( لضمــور  ــل ، و)الوشــاح المجُّ أي الخلاخي

ــاء في  ــر النس ــر لتظه ــة الخ ــن ونحاف البط

صــورة مــن الحســن والجــال البهــي لديهــن 

، وكذلــك تــدل عــى الــرف الــذي تنعــم بــه 

تلــك النســوة ، وفي مثــل هــذا قولــه)38( :

وفيهم البيضُ أدْمَــتها أساوِرُهـــا  

        رَمِــيَ الأساوِرِ إجلً حــار مبغوتا

ــري  ــاعر المع ــح الش ــت يوض ــذا البي ــي ه فف

أن النســاء حســان ممتلئــات الأجســام امتــاء 

إلى الحــد الــذي تضيــق بــه الأســاور ، فتدمــي 

أيديهــن كــا تدمــي قطيــع البقــر مــن الرمــاة 

، أمــا الشــاعر الرقــي فقــد وظــف اللــون 

الأبيــض في مقطوعتــه الشــعرية ، ليصبــح 

اللــون الأبيــض وميــض بشــارة الحــب في 

فــؤاده المحــرق في كلمة)قدحًــا( ؛ شرارة النــار 

ــه)39( : قول

صـــار قــــــدحًــــا )حــب داحِ(    

          فـــي فــــؤادي المستبـــــاحِ

بوصــف  قصيدتــه  في  الرقــي  ويســتمر 

)حبيبتــه داح( مــن خــال مــدح الربــع الــذي 

ــة( فــراح يصــف أخلاقهــا  ــه )الحبيب تحــلُ في

ــا مــن أصــل طيــب الأعــراق  بالنقــاء وبياضه

؛ فقــال)40( :

إن ربع ابن نصير   

      معدن البيض الملاحِ

تلمست العُلنُ البيــ     

  ــــض من الخود الردّاحِ

ــا الشــاعر يوضــح حاســة اللمــس باللــون  هن

الأبيــض ؛ وهــذا ظاهــر في مســار البيــت 

اســتخدامه لكلمــة)داح( بنفــس الوضــوح 

الممتلئــة)  بطنهــا  أي  طويتهــا  ولمســته   ،

البيضــاء الشــابة( ، فســخر حاســتين معًــا 

ــر  ــر ليظه ــه الب ــن فقدان ــتد م ــك ليش وذل

ذلــك في كلمة)الصبــاح( الدالــة عــى الإشراق 

والوضــوح بضوئــه الأبيــض المنُــر .

ــرى في  ــا ج ــى م ــض ع ــون الأبي ــة الل إن دلال

العــرف أن الشــعراء يســتخدمونه لوصــف 

لهــا  الســمراء  كانــت  وإن   ، محبوبتهــم 

جــرى  العــرف  ولكــن  ؛  عظيمــة  مكانــة 

ــون  ــوا الل ــد ربط ــل ، فق ــذا التفضي ــى ه ع

الأبيــض بالأشــياء المبهجــة كالمحبوبــة والنهــار 

والشــمس والفــرح وغيرهــا .

ــ اللون الأسود : 

)) واللــون الأســود مــن الألــوان التــي أحســن 

ــم  ــى الرغ ــا ؛ وع ــان توظيفه ــعراء العمي الش

بالتشــاؤم  ارتبــط  الأســود  اللــون  أن  مــن 

والحــزن في الأذهــان ، لذلــك اســتخدم في 

بعــض المناســبات والمواقــف الحزينــة أو غــر 

ــواد  ــس الس ــاس لب ــاد الن ــد اعت ــة، فق المبهج

بالمــوت ؛ وشــاع بينهــم الخــوف مــن الظــام 

ــول فربطــوا الخــوف  ــن مجه ــه م ــا يحمل وم

مــن المجهــول بالســواد ؛ كما أن اللون الأســود 
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الأشــياء  مــن  بكثــر  الطبيعــة  في  مرتبطـًـا 

ــراب ،  ــط بالغ ــو يرتب ــردة، فه ــة المتف المقبض

والغــراب مرتبــط في أذهــان العامــة بالفــراق 

والمــوت ، وهــو مرتبــط بالليــل والليــل مخيف 

ــاب  ــت والهب ــط بالزف ــو مرتب ــش ؛ وه موح

والرمــاد المتخلــف مــن الحريــق وكلهــا أمــور 

ــة(()41( . ــل البهج ــاض وتزي ــر الانقب تثُ

ووردت في اللغــة ألفــاظ كثــرة لــه ، تجُمــع في 

الأعــم الأغلــب عــى أنــه ضــد الجــال وهناك 

عــرات الألفــاظ التــي تصنــف هــذا اللــون 

ــم  ــون : ))أســود ، وأســحم ث ــه فيقول ودرجات

جــون وفاحــم ، ثــم حالــك وحانك وســحكوك 

غربيــب  ثــم  ودجوجــي  خــداري  ثــم 

وغــذافي(()42( ، وأطلــق العــرب الســواد عــى 

جماعــة النخــل ، وعــى الشــجر لخضرتــه 

ومقاربــة الخــرة للســواد ، واســتخدموه 

الأســود  ويرمــز  والليــل)43(،  للتمــر  اســاً 

إلى الظــام والحكايــة والخطيئــة ، وارتبــاط 

اللــون الأســود بالليــل والظــام كان هــو ســببًا 

للنفــور ومشــاعر الخــوف والحــزن)44( ، وذلــك 

لأن الظــام يحجــب الحقيقــة ويحــد الرؤيــة 

بحــد ذاتهــا ، وأن ســواد الليــل يعُيــد إلى عــالم 

الشــخص الأعمــى حيــث لا حيــاة ولا نــور ولا 

ــاء  ــة والفن ــون يشــعر بالعدمي ــو ل ــر ، فه ب

والأوهــام والظــام)45( ، وورد اللــون الأســود في 

شــعر المعــري ضمــن دلالات ، حيــث لم تكــن 

دلالــة اللــون الأســود إيجابيــة ، بــل دارت 

ــى  ــح والعم ــاؤم والقب ــول التش ــا ح معظمه

ــه  ــا يســتكره ويتشــائم ب ، وهــو دال عــى م

ــن  ــظ ع ــذا اللف ــان به ــعراء العمي ــر الش ، ع

ــك  ــلبي ، لذل ــو س ــا ه ــن كل م ــاة وع المعان

بكــرة في  المكفوفــون  الشــعراء  اســتخدمه 

أشــعرهم ، ويــأتي الليــل واقترانــه بالظــام 

رمــزاُ للــون الأســود ودلالتــه ، يقــول المعــري 

في الليــل)46( :

وأسود لم تعرف له الأنسُ والـــدّا    

        كساني منهُ خُلّــةً وخِـــمارا

ففــي هــذا البيت يوضح الشــاعر المعــري أراد 

باللــون الأســود هنــا الليــل المظلــم الداكــن ، 

وهــو ليــل شــديد الســواد ، حتــى كأن ســواده 

مــن شــدته وقســوته قــد كســا الشــاعر لباسًــا 

ــدم  ــيس بالع ــن أحاس ــس م ــارا في النف وخ

والفنــاء ، وهــو ليــل دجوجــي شــديد الظــام 

يقــول )47( :

وهل يــدّعي الّليــلُ الــدّجُــوجي أنـّـهُ    

           يــيء ضيــاء الشــمس شــهبُ 

ــه ظلامـــ

وأعطــى الشــاعر لليــل لونًــا أســود ، إذ يرمــز 

بــه لشــدة همومــه وآلامــه وأحزانــه المظلمــة 

، أمــا عنــد الشــاعر الرقــي فنجــد اللــون 

ــيته  ــى نفس ــطاطهُ ع ــد ضرب فس ــود ق الأس

ــد  ــم بنعمــة البــر المفقــودة وق ، وكان يحل

ســلبت منــه الرقــاد ولــذاذة الحيــاة ، إذ غيب 

ــت في  ــواد كل شيء ، ولف ــام والس ــه الظ علي

عتمــة الوجــود واعتكــف في صومعــة التبتــل 

الأبــدي ، بنســج الخيــال مصابيــح وهــو يعلــم 

ــي صرح  ــذا يعت ــل ، ل ــي الوي ــل أخف أن اللي

المبصريــن معلــاً نفســه بالآمــال في قولــه)48( :

قـــد تجشمـــــتُ إليهــــــا  

           هـــول ليــــــلٍ ونبــــــــاح
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ففــي البيــت أعــاه نلحــظ مــن خــال الليــل 

ــه  رفــرف الأمــل للشــاعر الأعمــى ونفــسّ في

في  بداخلــه  الــذي  والقهــر  الهمــوم  عــن 

حديثــه مــع لقــاء المحبوبــة)داح( ؛ وهــذا 

ــر، قــي  ــه المبــر والضري ــل تســاوى في اللي

ليلــه وشــدّ الأزر عــى مقاومــة الضلــوع ، 

ــر  ــب إذ ينتظ ــن حبي ــو آتٍ م ــا ه لينتظــر م

منــه ســاحة اللقــاء المرتقــب بينهــم فيــه مــن 

الكلــات؛ إذ جعــل الشــاعر مــن لــون الليــل 

الأســود مفتــاحٍ للأمــل مــرق ومــيء يبتهــج 

ــل  ــح للي ــاء ، ويصب ــه وينتظــر ســاحة اللق في

ســواده المعتــم فيــه صفــة جميلــة تــازم 

محبوبتــه ، عاكسًــا آثــاره لتخفــف مــن ظــام 

ــاً)49(: ــه قائ ــه في قصيدت أحزان

وأنت طيبــــة في الغيــظ بـــاردة

ــــردِ              وفي الشتاء سخونٌ ليلـــة الصَّ

بعــض  فنجــد  ذلــك  مــن  الرغــم  وعــى 

ــون الأســود  الشــعراء كالعكــوك اســتعان بالل

ــه أســود  ــه وأن ليصــف جــال شــعر محبوبت

بأنــه  وجههــا  ويصــف  ؛  المســود  كالليــل 

كالصبــح المنبلــج قــال)50( :

فالــــوجــه مثل الصبـــح منبـلــــــج     

       والشعــــر مثـــل الليــــــل مســــود

ــب  ــراه يعج ــرد ف ــن ب ــار ب ــاعر بش ــا الش أم

ــن  ــة م ــوداء في لحظ ــرأة الس ــون الم ــا بل أيضً

لحظــات الإبــداع والإعجــاب ؛ وكان ذلــك 

بجاريــة ســوداء اســتعطفها ، ففــي نظــرة 

ســوداء براقــة مُتلألئــة ، تشــبه في طينهــا 

ولينهــا كالمــاء العــذب ، وكأنمــا صنعــت مــن 

عجينــة العنــر والمســك الذيــن إذا مزجــا 

يصبــح المزيــج ضاربـًـا إلى الســواد ولــه رائحــة 

طيبــة ، لــذا نلحــظ أن تصويــر الشــاعر للمرأة 

الســوداء قائــم عــى التشــبيه والتراســل بعــن 

ــاً)51(: ــس قائ ــم واللم ــر والش الب

وغــادةٍ سوداء بــــراقــــةٍ  

          كالمـــــاء في طيـــنٍ وفي ليــــــنِ

كـــأنها صبغــــتْ لمن نالها     

       من عنبـــرٍ بالمســـكِ معجـــــونِ

ففــي الأبيــات أعــاه ربمــا يراودنــا التســاؤل لم 

أعجــب الشــاعر بشــار بفتــاة ســوداء ؟ لأنهــا 

مثــل وقعــه المظلــم الســوداوي الــذي يعيــش 

فيــه وكائــن ؛ وقــد يتجســس الأعمــى بعــض 

صفــات الجــال ورونقــه فيمــن أحــبّ مــن 

النســاء ولكنــه أن يكتشــف اللــون وكأنــه 

أرادهــا أن تكــون بهــذا اللــون لذلك فأكســبها 

صفــة منســية قــد تكــون موجــودة في نفســه 

ودواخلــه لا في طبيعــة مــا يصــف .

وقريــب مــن هــذا التشــبيه وصــف محبوبتــه 

ــك  ــت بالمس ــا تطيب ــود لأنه ــا س ــأن ذوائبه ب

والــورس وكلــا تدلــت عــى خديهــا وحجبــت 

عــن وجههــا أشــعة الشــمس قــال)52( :

وخـــريدة سود ذوائبهـــا   

     قـــد دمخــت بالمسكِ والورسِ

أقبلت في رأد الضحـــاء بــها    

   فسترت عين الشمس بالشمسِ

)) فالشــاعر الأعمــى اســتخدم اللــون الأســود 

في وصــف شــعر المحبوبــة وذوائبهــا وهــو 

ــى  ــة ع ــو اســتخدمه للدلال ــا ؛ فه ــزل به يتغ

الجــال ، وهــذا يؤكــد مــا ذهــب إليــه بعــض 

الباحثــن مــن أن اللــون لا ينظــر إليــه في 
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ذاتــه ولا يحكــم عليــه حكــاً اســتقلالياً ، 

وإنمــا ينظــر إليــه في علاقاتــه بغــره ، ويحكــم 

ــك  ــت تل ــك بطل ــياقه ، ولذل ــن س ــه ضم علي

التفرقــة القديمــة بــن أنمــاط جميلــة وأخــرى 

قبيحــة ؛ فالجــال والقبــح قيمتــان تنبعثــان 

مــن دوره الــذي يقــوم بــه في العمــل ، ومــن 

ــص(()53( . ــا داخــل الن ــي يحققه ــه الت وظيفت

3ــ اللون الأحمر:

يحــلُ اللــون الأحمــر في المرتبــة الثالثــة بعــد 

اللونــن الأبيــض والأســود ضمــن الترتيــب 

العالمــي ، وعنــد العــرب يقــال عنــه بأنهّ))مــن 

المغنــي  ولعــل  ؛  المتوســطة(()54(  الألــوان 

الأبيــض  اللونــن  بــن  وجــوده  بالتوســط 

والأســود ))ولمــا كانــت هــذه الألــوان الثلاثــة 

في الظهــور للعــن طرفــن وواســطة ، فالطــرف 

الأعــى في الظهــور البيــاض ، والطــرف الأســفل 

ــا(()55(. ــر بينه ــواد ، والأحم ــاء الس في الخف

عرفــه  لــون  أول  الأحمــر  اللــون  ويعــد 

الإنســان في الطبيعــة ، وهــو مــن الألــوان 

الســاخنة المســتمدة مــن وهــج الشــمس 

واشــعال النــار والحــرارة ؛ ويعطــي قــدرًا 

مــن النشــاط والحيويــة)56( ، وورد في العربيــة 

عــرات الألفــاظ التــي تعــر عــن اللــون 

الأحمــر ، فاســتخدم العــرب أحمــر ناصــع 

ويافــع وزاهــر ويانــع، ليعــروا عــن الحمــرة 

ــا  الناصعــة الصافيــة ، وكــا اســتخدموا الفاظً

تعــر عــن اختــاط اللــون الأحمــر وغــره مــن 

الألــوان ، فالحمــرة التــي تــرب إلى البيــاض 

قيــل لهــا الصهبــة ، والشربــة للبيــاض المــرب 

ــن  ــع ب ــذي يجم ــل الدبســة لل ــرة ، وقي بحم

الســواد والحمــرة)57( ، وهــو مــن أكــر الألــوان 

ــو  ــزن ، وه ــة والح ــون البهج ــو ل ــا فه تضاربً

لــون العنــف ولــون المــرح ، والحــزن مــن 

أكــر ســات هــذا اللــون لارتباطــه بالــدم)58( 

ــدم مــن  ــذ الق ــون من ــط هــذا الل ــد ارتب ، لق

حيــث الدلالــة بلــون الــدم ، ومــا يعنــي مــن 

ــورة والحــرب  ــل والمــوت في الث الــراع والقت

وغــر ذلــك)59( ، ويرجــع ذلــك إلى كونــه اللون 

الغالــب في الأعاجــم)60( ، كــا ارتبــط في كثــر 

ــن  ــروا م ــد نف ــؤم ، فق ــياقات بالش ــن الس م

اللــون الأحمــر في بشرة الإنســان بصــورة عامة 

وأحبــوه خاصــةً في خــدود المــرأة ، فهــو يعــدُ 

ــة  ــاء ، وعلام ــن والبه ــال والحس ــة للج صف

عــى الصحــة والعافيــة والحيــاء والنضــارة 

فكانــت هــذه الصفــة للــون الأحمــر الــدارج 

عنــد العــرب في بــرة الإنســان ؛ وارتبــط 

ــة  ــى الزين ــة ع ــه دلال ــا يمنح ــاب م بالخض

ــرأة)61( . ــةً للم ــاء خاص والحي

شــعر  في  الأحمــر  اللــون  اســتخدام  وورد 

ــدم ،  ــه بال ــه واقتران ــا ارتباط ــري ، فمنه المع

يقــول في وصــف الســيف)62( :

روضُ المنايـــــا على أنَّ الــدماء بــه     

        وإن تخالفت أبدالٌ من الـــزَّهرِ

إذ كان مــن ولــع أبي العــاء بذكــر اللــون 

الأحمــر ، وأكــر مــن ذكــر الــدم مصاحبـًـا 

لهــذا اللــون مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى 

ــاني  ــر مع ــارك بذك ــه في المع ــه وارتباط لاتصال

الشــجاعة والبــأس ، وبمــا أن الــدم يرتبــط 

ــاة  ــط بالحي ــد ارتب ــو ق ــوت وه ــل والم بالقت

ــذي  وذكــر ســلبها ، فالمعركــة هــي المــكان ال
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تســيل فيــه دمــاء القتــى وتزهــق فيهــا 

الــدم وجريانــه في  فــإن ذكــر   ، نفوســهم 

المعركــة هــو دليــل عــى شــدتها ، لــذا فيكــون 

اللــون نتيجــة للــدم قــد اكتســب دلالــة 

ــيلان  ــط بس ــك ارتب ــوة ؛ وكذل ــدة والقس الش

ــده  ــدوح وتمجي ــر المم ــة بذك ــدم في المعرك ال

ــول)63(: ــه ، إذ يق ــاء علي ــه والثن ــر صفات وذك

تخُبّ بِــكَ الجيادُ كأنّ جونـًـــا     

      على لبّــاتهِِــنَّ الأرجـــوانُ

ــاد أن تــرع بالممــدوح في  ــد بالجي ــا يري فهن

المعركــة ، والطعــن يقــع في نحورهــا والدمــاء 

تجــري كأنهــا الصبــغ الأحمــر ؛ أمــا في وصــف 

خيــل ممدوحــه قائــاً)64( :

مِثلُ العرائس ما انثنت من غارةٍ   

مِ نابك بالدَّ         إلا مخضبة السَّ

أدمت نواجذها الظُّبى فكأنّا  

          صُبغت شكائِهُا بمثلِ العندمِ

ففــي الأبيــات أعــاه نلحــظ الشــاعر المعــري 

تكــون  فكــا   ، بالعرائــس  الخيــل  شــبه 

العرائــس مخضبــة الأطــراف بالحنــاء ، كذلــك 

ــك  ــاء ، وذل ــراف بالدم ــة الأط ــل مخضب الخي

ــا ،  ــا فيه ــا للمعركــة وإقدامه ــر خوفه مــن أث

فهنــا مــا الفــرق بــن أن يكــون لــون الخضــاب 

بالحنــاء أو بالــدم مــا دام كلاهــا يــدل عــى 

اللــون الأحمــر ؟ فــإن ضربــات حــد الســيوف 

لهــذه الخيــل عنــد اقتحامهــا المعركــة تكــون 

الأطــراف  داميــة  أعادهــا  فقــد  متقدمــة 

، فكأنمــا قــد صبغــت لجائمهــا بالعنــدم ، 

فالمعــري هنــا نعــت الــدم وقــد خضــب 

ــات  ــدم ، وهــو نب ــون العن ــل بل تواجــد الخي

أحمــر يســمى دم الأخويــن)65( ، لــذا فــإن 

ــة  ــالت في أرض المعرك ــي س ــاء الت ــرة الدم ك

وقــد صبغــت تواجــد الخيــل باللــون الأحمــر 

الدامــي للدلالــة عــى القــوة والفخــر والعــزة 

ــأس . ــدة الب ــجاعة وش والش

أمــا الشــاعر بشــار بــن بــرد يســتخدم اللــون 

ــث  ــاب العب ــن ب ــرأة م ــة الم ــر في صف الأحم

باللــون ودقــة معرفتــه بــه وكأنــه عــى درايــة 

ــة  ــن مجموع ــض يتكــون م ))أن الضــوء الأبي

مــن الأشــعة الملونــة ، تتــدرج مــن اللــون 

الأحمــر إلى اللــون البنفســجي ، ولقــد دلــت 

التجربــة عــى أنــه يمكــن احــداث الإحســاس 

ــض  ــون الأبي ــوان أو الل ــذه الأل ــن ه ــأي م ب

يخلــط ثلاثــة ألــوان أساســية بنســب مختلفــة 

، وهــذه الألــوان الأساســية أو المتناميــة هــي 

الأحمــر ، والأزرق ، والأخــر(()66(، والمــرأة 

الحمــراء هــي شــديدة البيــاض تشــبه خمــرة 

كلــواذ في بياضهــا وصفائهــا ، وقــد أثارتــه 

ــول)67( : ــه يق ــت أحزان وهيج

وحَمْراءُ كلْـــواذِ الكَثيبِ تطرّبتْ  

دا         فــؤادي وهاجت عَبْـــرةً وتلـــدُّ

ــو  ــه وه ــا ب ــون معجبً ــذا الل ــر ه ــرر ذك ويك

لونـًـا  يمــزج  أو   ، لــون  عــى  لونـًـا  يركــب 

بلــون ليزيــد في جــال الصــورة ، لتعجــب 

الناظــر وتــرهّ  بفتــاة تزوجــت قبــل بلوغهــا 

يقــول)68( :

هِجانٌ عليها حُمْرةٌ في بياضها    

      تروقُ بها العَيْنيِن والحُسْنُ أحْمَرُ

ــدم  ــن ال ــتعيد م ــر ليس ــون الأحم ــأتي الل وي

شــدته ويتجــاوز التأثــر البــري للحســن إلى 
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عــوالم أعمــق تتصــل بالمــدركات غــر الحســية 

للنفــس البشريــة ، لهــذا اتخــذ اللــون الأحمــر 

لغــة رمزيــة خاصــة تدخــل إلى عــوالم النفــس 

لتعــرّ عــن حالــة عاشــها بشــار بــن بــرد .

4ــ اللون الأصفر:

ــق  ــن طري ــر ع ــون الأصف ــرب الل ــدد الع ح

منهــا  قربــه  أو  الأخــرى  بالألــوان  صلتــه 

ــى اشــتدت صــارت  ــوا: ))إن الصفــرة مت فقال

حمــرة(()69( ، وعــى هــذا فــإن الصفرة))لــون 

دون الحمــرة(()70( ، ويعــد اللــون الأصفــر من 

أكــر الألــوان إضــاءة ونورانيــة ؛ لأن مصــدره 

ــج  ــة التوه ــل قم ــمس إذ يمث ــن ضــوء الش م

والغبطــة  والنشــاط  والحيــاة  والإشراق 

والــسرور)71( ، وقــد اطلــق العــرب عــى 

ــوا:  ــراء ، وقال ــر والصف ــم الأصف ــب اس الذه

أو  والزعفــران  الذهــب  وأرادوا  الأصفــران 

الــورس والذهــب)72( ، وتتعــدد دلالاتــه كغيره 

مــن الألــوان ، فهــو كــا يحمــل دلالــة الدفء 

ــة،  ــطوع والنوراني ــة والس ــاط والحيوي والنش

ــر  ــا ، يع ــة تمامً ــل دلالات مختلف ــه يحم فإن

ــة  ــة والخيان ــد والضغين ــد والحس ــن الحق ع

ــتعال ،  ــار والاش ــه بالن ــبب اقتران ــرة بس والغ

ــن بالمــرض  ــر الداك ــون الأصف ــط الل كــا ارتب

والقحــط والشــحوب والجــدب)73( ، وقــد ورد 

ذكــر اللــون الأصفــر في شــعر المعــري ، ومــن 

ذلــك ذكــره للزعفــران في قولــه يصــف خيــل 

ــة)74( : ــه بالسرع ممدوح

كــأن قطاة أعجزها قَطــــاةٌ     

         أدُيفَ بِمحْجَريهـَـا الـــزَّعْفَرانُ

ــات أعــاه نجــد الشــاعر يوصــف  ففــي الأبي

، فمظهــر  العينــن  بأنهــا صفــراء  القطــاة 

الصفــرة في عينيهــا دليــل عــى كونهــا في كــر 

وقــوة وسرعتهــا كأفضــل مــا تكــون عليــه 

ــا  ــز م ــإن أعج ــك ف ــع ذل ــاة وم ــة القط سرع

في خيــل الممــدوح تظهــر قطاتــه ؛ وكأنهــا في 

ــط  ــي خل ــة والسرعــة طــر القطــاة الت الحرك

ــران . ــون الزعف ــو بل ــا ه ــا بم ــت عينيه تح

باللــون  الخمــر  المعــري  الشــاعر  ويذكــر 

 :  ) يقــول)75  الأصفــر 

ومـــا فُتِئَت وُلاةُ الأمـرِ فيهـــا     

          على الصّفراءِ تصرفُ أو تشــجٌ

والشــاعر في البيــت أعــاه يوضــح وصفــه 

ــولاة  ــول أن ال ــر ، ويق ــون الأصف ــر بالل للخم

يشربــون الخمــر ســواء كانــت ممزوجــة بالماء 

ــا . ــن يشربونه ــة في الحالت ــر ممزوج أو غ

وعكــس لمــا هــو شــائع ومعــروف أن اللــون 

الشــعراء  نجــد   ، للغــرة  رمــزاً  الأصفــر 

لأنــه  الأصفــر  باللــون  اســتعانوا  العميــان 

 (( النفــس  والطمأنينــة في  الراحــة  يبعــث 

ــة  ــة الإيجابي ــر إلى الصف ــون الأصف ــل الل يمي

أكــر مــن ميلــه إلى الصفــة الســلبية بســبب 

فتحاتــه ؛ ويميــل إلى صفــة الــدفء أكــر مــن 

ميلــه إلى صفــة الــرودة(()76( ، ومــن الشــعراء 

ــعره  ــر في ش ــون الأصف ــتعانوا بالل ــن اس الذي

ــاً)77( : ــرد قائ ــن ب ــار ب ــد بش نج

صفراء آنسة يزين نقابها   

        عين تروح للعيون سُهادا

ففــي البيــت أعــاه نجــد الشــاعر بشــار 

يصــف محبوبتــه بأنهــا صفــراء اللــون آنســة 

ــي  ــا الت ــا عينه ــن نقابه ــة الشــكل ، ويزي بهي
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تطــرد النــوم مــن أعــن الناظريــن إليهــا ، أمــا 

ــان اســتعانوا  العصفــر فنجــد الشــعراء العمي

بــه في أشــعارهم لأن لونــه يقــرب إلى الحمــرة 

ــال بشــار)78 ( : ، ق

تدنى القناع على محاسن مشرق    

      كالبدر يحمل عصفرًا وعقودًا

الــذي  العصفــر  آخــر يصــف  وفي موضــعٍ 

بــه محبوبتــه كالخمــر قــال)79( : تتزيــن 

وأغــن يحفل عصفــرًا   

       وكأنــه جمـــر وقــــود

فكانــت صفــة التزيــن بالعصفــر مــن الأمــور 

الشــائعة التــي تتزيــن بهــا النســاء في العــر 

مــن  فكانــت  أصباغهــا  ))أمــا  العبــاسي: 

ــرة  ــن الحم ــه م ــرب لون ــذي يق ــر ال العصف

ويشــبه الزعفــران ؛ ولمــا كانــت المــرأة تصبــغ 

وجههــا بالعصفــر كانــت تخــض أطرافهــا 

بالحنــاء(()80( .

نلحــظ مــا تقــدم أن الشــعراء العميــان 

بالخمــر  للمــرأة  وصفهــم  في  اســتعانوا 

والعصفــر لأن الخمــرة مســكرة لهــم وتحقــق 

ــن  ــو م ــر فه ــا العصف ــم ؛ أم ــم رغباته لذاته

التوابــل المحببــة لهــم تضُــاف إلى الطعــام 

ــرأة  ــك الم ــة ، وكذل ــذة والمتع ــن الل ــا م رونقً

تحقــق للرجــل رغباتــه الممتعــة ولذاتــه .

ــأزرق دلالات واســعة  ــون الأزرق : ل 5ــــ الل

ــا  ــك لأســباب فيه ــود ذل ــا يع ــة ، ربم ومختلف

تفــاوت درجاتــه مــن الفاتــح إلى القاتــم ؛ 

ــود ،  ــون الأس ــن الل ــرب م ــه يق ــم من فالقات

لــذا فهــم يثــر النفــور والحقــد والكراهيــة ، 

وقــد ارتبــط بالغــول والجــن والقــوى الســلبية 

في الأرض ، بينــا يرتبــط الأزرق الفاتــح بالمــاء 

والســاء ، فهــم مناســب للهــدوء والــرود)81( .

وفي الشــعر العــربي تجنــب الشــعراء العــرب 

اســتخدام هــذا اللــون في أشــعارهم ، وذلــك 

لارتباطــه بلــون عيــون الأعــداء ، كــا ربطــوه 

كالغــول)82(  العــن  عــى  خافيــة  بأشــياء 

، ويرمــز اللــون الأزرق للصفــاء ، وترتبــط 

هــذه الرمزيــة بالتفســر الــذي نــص عــى أن 

الســاء لا تبــدو للناظــر إليهــا وكأنهــا زرقــاء 

ــا)83( . ــو صافيً ــون إلا إذا كان الج الل

ورد اللــون الأزرق في شــعر أبي العــاء المعــري 

ــاً  ــف إب ــاء يص ــى الصف ــه معن ــد أراد ب ، وق

ــاً)84(: بالضمــور، قائ

إذا شربت رأيت الماء فيها         

    أُزيرقَِ ليس يستُهُُ الجرانُ

ففــي هــذا البيــت يوضــح الشــاعر إن الإبــل 

مــن شــدة هزلهــا كانــت قــد رقــت جلودهــا 

ــو  ــا وه ــه صافيً ــاء وكأن ــرى الم ــك ت ــة أن حت

ينــزل في أعناقهــا إذا مــا شربــت ، فــا يســره 

شيء مــن العنــق وذلــك لرقتــه ودقتــه التــي 

يكــون عليهــا.

أمــا في قولــه هــذا نجــد الشــاعر المعــري 

يجمــع بــن زرقــة المــاء وزرقــة أســنة الرمــاح 
في قولــه)85(

تذكّرن من ماءِ العواصِمِ شربةً   

       وزُرقُ العوالي زُرقِ جِمَمةِ

ففــي الأبيــات أعــاه يوضــح الشــاعر إن هــذه 

ــن  ــت ع ــت وامتنع ــد أعرض ــت ق ــل كان الإب

ــم  ــاء العواص ــة م ــةً في شرب ــاء راغب شرب الم

، وهــي لا تــدري كانــت في ذلــك الموضــع 
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مصيبــة وشــدة قــد حالــت دون الوصــول 

ــاه الصافيــة  ــا وبــن تلــك المي إليــه ؛ وإن بينن

ــا ،  ــا وبريقً ــا رونقً ــت له ــة كان ــا صقيل رماحً

ــة  ــة إيجابي ــون الأزرق دلال ــكان لل ــك ف لذل

مفعمــة وواضحــة عندمــا وصفــت بــه أســنة 

الريــاح ؛ أمــا الشــاعر بشــار بــن بــرد يوضــح 

اللــون الأزرق في قولــه)86( ،

أخــو صيغة زُرْقِ وصفراء سمْحةٍ   

        يُجْذِبُها مُستحصِدٌ وتجُاذبُه
وقوله)87(

تراخت في النعيم فلم تنلها  

       حواسِدُ أعيُن الزُّرقِ القباح

وقوله)88( :

وللبخيل على أمواله علل 

          زرق العيون عليها أوجه سواد

ففــي الأبيــات أعــاه نجــد الشــاعر بشــار بــن 

ــا  ــون الأزرق موضحً ــاح بالل ــرد يصــف الرم ب

العلامــة اللونيــة بــأن لهــا بعُــد دلالي لوصــف 

قــوة وشــدة الســاح الــذي تســتخدمه ، وأن 

ــة  ــاء لم تعــد ذات دلالات كعلام الأعــن الزرق

جــال عنــد العــرب ، بــل كانــت بأنهــا رمــز 

للــر والعــداوة والقبــح ويصــف الأعــن 

الحاســدة وكانــت في  أي   ، القبــاح  الــزرق 

وصفــه لهــا للمــرة الثانيــة تكــون مــن علامات 

البخيــل وذلــك تنكيــاً بصفاتــه أشــنع الصــور 

القبيحــة ، فقــد شــبه الشــخص البخيــل الــذي 

يتعــذر عندمــا يطلــب المــال منــه فهــو يــرد 

ــا  ــر في طياته ــكل عــن غــدارة وتحمــل ال ب

هــذا عــى ســبيل الاســتعارة المكنيــة ، فجعــل 

لهــا صفــة )العلل(لونهــا أزرق ووجههــا أســود 

، فجمــع الشــاعر في أبياتــه أعــاه الــوان القبح 

والشــناعة في لوحــة شــعرية تصويريــة واحدة 

اســتخدم الألــوان فيهــا بصفــة المذمــوم .

6ــ اللون الأخضر:

ووردت   ، الســواد  بمعنــى  الخــرة  وردت 

ــى  ــاس ، وبمعن ــوان الن ــمرةَ في ال ــى السُ بمعن

الغــرة في الإبــل والخيــل ، وأطلــق العــرب إلى 

الســاء : الخــراء )مــا يــدل عــى تداخــل 

الأزرق في مرحلــةٍ مــا( ووردت الخــرة وصفًا 

للــاء والبحــار والكتيبــة والحديــد وغيرهــا)89( 

، والأخــر مــن أكــر الألــوان وضوحًــا في 

والخــرة  الخصــب  لــون  فهــو   ، الدلالــة 

والنــاء)90( ، وهــو رمــز للحيــاة ذات التجــدد 

ــط  ــب مــن الشــجرة ، ويرتب ــو يعــد قري ، فه

بالحقــول والحدائــق ، ولــذا فهــو مرتبــط 

العربيــة  في  وردت   ، الأعصــاب)91(  بهــدوء 

الفــاظ حــددت خصائــص هــذا اللــون ، فقالوا 

أخــر ، وأكــدوه بقولهــم : أخضر نــاضر ، وفي 

وصفهــم للخيــل قالــوا : أخــر أحــم ، وأخضر 

أورق ، وأخــر أطحــل ، وأخــر أدغــم)92( ، 

اللــون  بــرد يعتمــد  بــن  فالشــاعر بشــار 

ــزاً للخصــب والعطــاء في التغــزل  الأخــر رم

ــاً)93( : ــة قائ بالمحبوب

وغداة الخميس قــد موتتني      

      ثــم راحتْ في الحُلّــةِ الخضـــراء

ــوان الملابــس   ــز ال ــد مي كان الشــاعر بشــار ق

ــا  ، واســتطاع أن يوضــح للــون الأخــر نصيبً

في وصفهــا تعطــي ايحــاء بلــون الحقــول 

ــر  ــه تخ ــى أن ــع ، حت ــل للربي ــة والأم الخصب

مــن الأحجــار الكريمــة بلــون الزمــرد الأخــر 
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، ويضيــف الشــاعر اللــون الأحمــر المســتعار 

ــة  ــورة جميل ــدو الص ــى تب ــوت حت ــن الياق م

ــارئ يدهــش  ــكاد الق ــا ؛ وي بعــن الناظــر له

ــت ويكــون صــورة  ــات هــذا البي ــن جمالي م

لونيــة يمــازج فيهــا بــن الألــوان وتألقهــا معًــا 

ومــن جميــل الصــور اللونيــة عنــد بشــار 

ــه)94( : قول

عليه الجوهر الأخـــــ     

     ــــــرُ والياقوت منصوبُ

وظهــر اللــون الأخــر في شــعر أبي العــاء 

المعــري في وصــف الربيــع قائــاً)95( :

قـــد أتاك الرّبيعُ يفعلُ ما تأمــــ    

         ــــــرهُُ فعل عبدك المأمـــورِ

وكسا الأرض خدمةً لك يامـــو   

         لاهُ دون الملُوكِ خُضَْ الحريرِ

فهي تختالُ في زبرجدةٍ خضــــ    

         ــــراء تغُدى بلؤُلـــؤِ منثُــورِ

وَغــدتَ كــلُّ ربــوةٍ تشتهي الــرقّــ   

     ــــص بثوبٍ من النباتِ قصيرِ

ــع ؛  ــات أعــاه وصــف الربي فالشــاعر في الأبي

ــون  ــادل الل ــة ، وتب ــم عام ــه مفاهي ووضــع ل

الأخــر فيــه بــكل حقــد وحــذر ، فنجــد أن 

ــة  ــة ومعلوم ــان واضح ــى كل لس ــة ع الصل

بينــه وبــن كل مــن النبــات والربيــع ، وعــى 

الرغــم كان اعتــاده الــكلي في وصــف الربيــع 

لم  الشــاعر  وكأن   ، الأخــر  اللــون  عــى 

ــي يزهــو  ــوان الت ــة الأل ــر بقي يتطــرق إلى ذك

ــوكأ عــى  ــع بزهــوره المختلفــة ، فت ــا الربي به

ــول)96( : ــة ، يق ــار الكريم ــض الأحج ــر بع ذك

فهي تختالُ في زبرجدةٍ خضــ   

     ـــراء تغُدى بلؤلؤٍ منثورُ

نلحــظ مــا تقــد إن اســتخدام الدلالــة اللونية 

مــن قبــل الشــاعر الأعمــى جــاءت لتتــم 

ــإن  ــا ؛ ف ــزءًا منه ــون ج ــورة وتك ــاصر الص عن

ــا  ــى إبرازه ــاعر ع ــد الش ــي تعم ــرة الت الفك

كانــت قــد تجلــت في خيالــه ، دون أن يهــدف 

أن  دون  وكذلــك   ، اللغويــة  الزخرفــة  إلى 

يحتفــظ بخاصيــة اللــون الأســود والأبيــض أو 

أي الــوان أخــرى بــل كان اســتخدامه ليحمــل 

ــاءات . ــن الإيح ــددًا م ع

الألــوان  بــن  الممازجــة   : الثــاني  المبحــث 

العميــان الشــعراء  نفســية  في  وأثرهــا 

ـــ الممازجة بين الألوان )الأبيض والأسود(

ــر  ــن أك ــود م ــض والأس ــان الأبي كان ))اللون

الألــوان التــي مــازج بينهــا الشــعراء العميان 

، وخــص الشــاعر المعــري ، وتداولهما بســهولة 

ويــر وأخــرج منهــا صــورًا مختلفــة ، وقــد 

أكــر مــن اتخاذهــا رمــزاً للتناقــض مــا بــن 

القبــح والحســن والخــر والــر ؛ كــا يمثــان 

ــة الســواد  ــإن دلال ــه الظــام والضــوء ، ف لدي

ــا  ــي يعانيه ــرة الت ــى الأسى والح ــون ع تك

الشــاعر في ذلــك الليــل الطويــل ، وقــد تكــون 

ــا  ــة ، بين ــدر والخيان ــى الغ ــة ع ــه دلال لدي

ــاء  ــور والضي ــه تكــون عــى الن ــاض دلالت البي

الــذي ينتظــره ، فالفجــر يحــل النــور الأبيــض 

، فيظهــر  الــذي يبــدو الســواد في طياتــه 

الأبيــض بدلالــة القــوة والإشراق بينــا الأســود 

ــة الأســود والعتمــة)97( ،  ــل دلال ــه يمث بطبيعت

ــن  ــه م ــا يمثلان ــواد بم ــاض والس ــزج البي ويمت

ــا  ظــام وضــوء في صــورة أخــرى يصــف فيه
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ــداء يقــول)98( : بي

كأن فجاجها فقدت حبيبًــــا    

        فصيّت الظّلام لهــا حــدادًا

وقــد كتب الضّيبُ بها سطورًا   

     فخلت الأرض لابسةً بجادا

ــة  ــاعر ظلم ــف الش ــاه يص ــن أع ــي البيت فف

هــذه الليــالي واســودادها حتــى كأنها البســت 

الحديــد عــى فقــد الحبيــب ؛ وأن الثلــج 

ــل  ــواد اللي ــن س ــدت م ــأ الأرض ، فب ــد م ق

وبيــاض الثلــج كأنهــا لبــاس البجــاد المخطــط 

ــج  ــي الثل ــل لا تعط ــة اللي ــع أن ظلم ، )) وم

ــاك انعــكاس  ــة إلا إذا كان هن أي صــورة لوني

ضــوئي(()99( ، لكــن قــد يســتوحي مــن هــذا 

ــد  ــوة ، فق ــق وق ــر ذا عم ــى آخ ــت معنً البي

ــاعر  ــه الش ــش في ــذي يعي ــام ال ــون الظ يك

الكفيــف ويحقــق فيــه الســعادة لنفســه 

البهــي وأجمــل مــن النــور الــذي يعيــش فيــه 

المبــرون ، ومــن المواطــن التــي اجتمــع فيها 

اللونــان الأبيــض والأســود مــا يتعلــق بظهــور 

ــول)100( : ــيب يق الش

وجُنـحٍ يملأ الفودين شيبًــا    

     ولكن يجعل الصّحراء خالا

فجعــل الشــاعر هنــا شــدة الليــل وكــرة 

أهوالــه وهــو يمــأ جانبــي الــرأس شــيبًا ، 

ــدل  فالشــاعر الأعمــى يوضــح أن الخــال لا ي

عــى معنــاه لــولا مــا يحيــط بــه مــن بيــاض ، 

فهــو نقطــة ســوداء حــول ســعة مــن البيــاض 

، وجنــح الظــام الــذي يطغــي عــى الصحــراء 

فإنــه يغمرهــا بالســواد ، فتكــون هــي الأفــق 

الشــيب وأن شــدة ســواد الليــل دلالــة كانــت 

عــى شــدة الأهــوال وتواليهــا ، حتــى حولــت 

ــرأس  ــا في ال ــيبًا ظاهريً ــعر إلى ش ــواد الش س

ــذي صحــب الشــاعر  ــإن الســواد ال ــذا ف ، ول

دهــراً انتهــى بــه نهايــة المطــاف إلى المشــيب .

أمــا الشــاعر بشــار بــن بــرد يســتخدم اللــون 

ــث  ــاب العب الأحمــر في صفــة المــرأة ، مــن ب

عــى  وكأنــه  بــه  معرفتــه  ودقــة  باللــون 

الضــوء الأبيــض يتكــون مــن  درايــة)) إن 

مجموعــة مــن الأشــعة الملونــة ، تتــدرج مــن 

ــون البنفســجي ، وقــد  ــون الأحمــر إلى الل الل

دلــت التجربــة عــى أنــه يمكــن إحــداث 

الإحســاس بــأي مــن هــذه الألــوان أو اللــون 

الأبيــض بخلــط ثلاثــة ألــوان أساســية بنســب 

أو  الأساســية  الألــوان  وهــذه   ، مختلفــة 

المتتامــة هــي الأحمــر ، والأزرق ، والأخــر((

)101( ، والمــرأة الحمــراء هــي شــديدة البيــاض 

ــا ،  ــواذ في بياضهــا وصفائه ، تشــبه حمــرة كل

ــول)102( : ــه يق ــت أحزان ــه وهيج ــد أثارت وق

وحمراءُ كلوْاذِ الكثيب تطرّبتْ  

دا           فؤادي وهاجت عبرةً وتلـــــدُّ

ــا بــه ، وهــو  ويكــرر ذكــر هــذا اللــون معجبً

يركــب لونًــا عــى لــون ، أو يمــزج لونًــا بلــون 

لتــرهّ  الصــورة  يزيــد في جماليــة  وذلــك 

بلوغهــا  قبــل  تزوجــت  بفتــاة  ويعجــب 

قائــاً)103( :

هِجانٌ عليها حُمْرةٌ في بياضها   

        ترَوقُ بها العينيِن والحُسْنُ أحْمرُ

الأعمــى  الشــاعر  نجــد  أعــاه  البيــت  في 

يخلــط اللــون الأحمــر بالأخــر والأصفــر 

ــا ؛  ــرأة وزينته ــض في وصــف جــال الم والأبي
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ليشــكل لوحــة جميلــة في وصفهــا ، ووصــف 

القــادة عــى صدرهــا ، ولشــدة بياضــه كأنــه 

ــا  ــدة مــن رخــام أو مــن  الفضــة ، الوانه مائ

ــا  ــاء وهــو معلقً ــرى الضي ــا ت ــة فكأنه مختلف

ــول)104( : ــا يق فيه

وكأن ملقى حليها فاثــــورُ     

    فيه ابيضاضٌ وبه تحميرُ

في خضرةٍ شبَّ لــهُ التَّصفيرُ 

       كأنّا نيط بها التنويـــرُ

إذ يمازج الشــاعر بين الألــوان الأحمر والأخضر 

والأصفــر والأبيــض ، ويوضــح جمالية تشــكيل 

الصــورة اللونيــة في ذهــن الأعمــى ، ويتحــدث 

ــض المــيء  عــن القــادة عــى صدرهــا الأبي

ــل في  ــوني الجمي ــك التضــاد الل ، ونلحــظ كذل

ــه  ــل بنصاعت ــاض المفض ــرأة ؛ والبي ــورة الم ص

ــه  ــاف إلي ــة ، يضُ ، والســواد بأبعــاده الجمالي

ــر ، ولم  ــر والأخ ــن الأصف ــن اللون ــل م قلي

ينــسَ الشــاعر بشــار خــدَّ المــرأة الأبيــض 

حيــث أضــاف إلى لونــه حُمــرة ، محــاولً 

أن يصــل بهــا إلى أعــى درجــات الجــال 

)) وكانــت فتنــة بشــار بالأحمــر والأصفــر 

في صــورة النمطيــة هــذه لا فتنــة باللــون 

ــون ورمــزه(( ــة بإيحــاء الل ــه ، ولكــن فتن ذات

ــرأة  ــرف الم ــاعر يعُ ــار ش ــد أن بش )105(، فنج

ــا كالرســام  ــل أعضائه ــأدق تفاصي ــا ب وصفاته

ــورة  ــه ، في ص ــر في لوحت ــقُ النظ ــذي يدقّ ال

بصريــة دقيقــة ، ويصــف صــوت المــرأة كأنــه 

ــاً)106( : ــاض( قائ ــع الري )قط

وكـــــأن رجـــع حديثها     

     قِطَـعُ الـــرّياضِ كُسيـــن زهْــــرا

))فهــو يصغــي إليــه ــــ الحديــث ــــ أصواتًــا 

 ، الوانـًـا منظــورة  ثــم يتصــوره  مســموعة 

فيهــا الصفــراء والحمــراء ، وأصبــاغ المطــارف 

والأزهــار والثــار(()107( ، إذ نلحــظ في البيــت 

ــره  ــوان في تصوي ــار للأل ــتخدام بش ــاه اس أع

بيــاض  مــع  ومتناغــاً  متناســباً  للمــرأة 

ــا  ــة بشرته ــرة في نعوم ــرة وحم ــزوج بصف مم

ــا ــــ ســوادًا يضفــي عــى  وملامســتها ونقائه

ــاً في  ــه مفص ــالً ، كأن ــة ج ــة الجميل اللوح

وصــف الجســد والشــعر والوجــه والخــد 

ــه للســواد في  ــك وصف الناعــم الأســيل ، وكذل

ــن ؛  ــون والشــعر والخــال والحاجب ــون العي ل

ومــن الألــوان التــي مــازج بينهــا أبــو العــاء 

ــاَ  ــر قائ ــض والأحم ــعاره الأبي ــري في أش المع

في الشــيب والخضــاب مــع ذكــر الســيف 

والــدم)108( :

من يخضبُ الشّعراتِ يُحسبُ ظالماً   

      ويُعـدَ أخرق كالظليم الخــاضبِ

والشّيبُ في لون الحُسام فلا تدع  

      جسد النّجيعِ على الحُسامِ القاضبِ

ــب  ــده لا يح ــاه نج ــات أع ــري في الأبي فالمع

طبيعتــه  مــن  أن  فــرى   ، الشــيب  صنــع 

ــاة ومجراهــا ، ومــن المحــزن  هــو ســنة الحي

إخفــاؤه ؛ لذلــك وصــف مــن يخضب الشــيب 

بالظلــم والحــزن  الحقيقــة  ويخفيــه عــن 

وشــبيه بالظلــم الخاضــب في حــدودهِ.

أمــا الشــاعر بشــار يمــازج كذلــك بــن اللونــن 

الأحمــر والأبيــض ، قائــاً)109( :

والــدّرُ والياقوتُ يحسدنها   

         مُناطةً في الأوضحِ الأجيدِ
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فالشــاعر بشــار في هــذا البيــت نجــده يعتمــد 

ــاض  ــد بي ــض ليؤك ــه الأبي ــدر( في لون على)ال

فتاتــه ولــون بشرتهــا البيضــاء مشربــةً بحمــرة 

الحمــرة والياقــوت الأحمــر ، ويشــر مــرة 

ــاً)110( : ــة قائ ــف المحبوب ــرى ليص أخ

ومخضب رخص البنـــــــا   

       نِ بكـــى علـي ومــا بكيتــه

فهنــا الشــاعر بشــار يوضــح في البيــت أعــاه 

أن لفظــة )مخضــب( هــي الدالــة عــى اللــون 

الأحمــر ؛ لكــن هــذا اللــون ليــس هــو اللــون 

ــون طــارئ تعتمــده المــرأة  ــت ، وإنمــا ل الثاب

ــة  ــإن كلم ــة، ف ــة جمالي ــح نفســها صيغ لتمن

ــد  ــا الموقــف النفــي عن )رخــص( تجســد لن

الشــاعر ، فهــو غــر آبــه بهــا وإنمــا هــي التــي 

تســتميله .

وهــذا يعــدُ مــن جميــل الصــور اللونيــة 

عنــد بشــار ؛ فاللــون هــو أحــد وســائل رســم 

ــذي  ــة ال ــر الحرك ــة إلى عن ــورة بالإضاف الص

ــق . ــة وتأل ــي حيوي يضف

الشعــــراء  نفســية  في  اللــون  أثـــــر  ـــــ 

: ن لعميــــــا ا

اللــون هــو مُــدرك ومثــر حــي يرســمه 

أحــد  ويعُــدَّ  ؛  شــعرية  بصــورة  الشــاعر 

ــة للصــورة يتقــدم غــره  المحسوســات المكون

ــدٍ  ــن بع ــه م ــون ل ــات ، ويك ــن المحسوس م

ــداه  ــا ع ــوق م ــوز تف دلالات وإيحــاءات ورم

مــن ســائر المحسوســات)111( ، إذ يســتخدم 

المفــارز  يطــورون  وهــم  العــرب  شــعراء 

والــربى والوهــاد معبريــن عــن مشــاعرهم 

مــن حيــث الفــرح والشــؤم ، وأن شــاعرنا 

ــدة  ــدارك جي ــوا بم ــن  تمتع ــن الذي ــي م الرق

وإحســاس رقيــق وذكاء ووقــار)112( ، ونــرى في 

ــي أرســلها عــى لســان)حمامة(  ــه الت قصيدت

ــى  ــاهدًا ع ــد ش ــة( ، تع ــه )غنم إلى محبوبت

ــي  ــه النف ــن عالم ــل ب ــال أم ــوق ومرس تش

ونصــه الفنــي فجــاء في الأبيــات التاليــة)113( :

فياليت النهــار يكون ليـلً     

      وليت الصّبحَ لا يجلو الظلاما

إذا ابتسمت حسبت الثغر منها 

          تألــقَ بارقٍ يجلـو الظلاما

حلت ببشامــةٍ بـردًا عذبًـا       

        كــأن عليه مسكًـا أو مُدامـا

نلحــظ الشــاعر الرقــي في الأبيــات أعــاه 

يوضــح لوحتــي الليــل والنهــار والمقابــل لهــا 

ــام(  ــح والظ ــع في مفردة)الصب ــاق رائ في طب

ــا  ــرز م ــا ي ــض متنفسً ــون الأبي ــاء الل ، إذ ج

يُكــن النفــس في البيــت الثــاني الثغــر الباســم 

الليــل  بريــق  في  الخاطــف  الــرق  وكأنــه 

المظلــم وعتمتــه ؛ فنجــده قــد اعطــى اللــون 

الأبيــض مــن غــرض الطبــاق البلاغــي وضوحًــا 

كأســنان حبيبته)غنمــة( التــي شــبهها بالثلــج 

وقــد  البيــاض  القــارص في وصــف  والــرد 

سُــكب عليــه المســك أو الخمــرة الصافيــة 

ــية  ــة النفس ــط بالحال ــون يرتب ــإن الل ــذا ف ، ل

ــر  ــث)) التعب ــن حي ــك م ــا وذل ــا وثيقً ارتباطً

ــث  ــن حي ــس ، أو م ــات النف ــن أدق عملي ع

إحــداث الأثــر النفــي المنشــود عنــد المتلقــي 

، وذلــك أن لــكل لــون معنــى نفــي يتكــون 

في  للــون  الفيزيولوجــي  للتأثــر  نتيجــة 

الإنســان ، وهــذا التأثــر يــرك خــرة شــخصية 
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تمتــزج شــعور داخــي أتخمــن ، ويتكــون 

المعنــى النفــي للــون مــن هــذه المجموعــة 

في الخــرة والشــعور الداخــي أو التخمــن 

العــام(()114( .

للمشــاعر  تجســيمً  الشــعر  كان  وإذا 

والوجــدان ، وتعبــراً عــاّ في النفــس مــن 

ــدي  ــأبي إلا أن يب ــه ي ــا فإن ــف تخالجه عواط

تلــك الرغبــات ويتــم عــن الآمــال والآلام)115( 

ــوان  ــتخدام الأل ــعراء إلى اس ــأ الش ــد لج ، وق

في شــعرهم وقــد اتخــذت هــذه الألــوان 

الأحيــان  مــن  كثــر  نفســية في  مدلــولات 

مــن  والمعــري  الشــاعر،  تجربتهــا  عــاش 

الشــعراء الذيــن عــروا مــن خــال اللــون عــن 

ــيب  ــذ الش ــية)116( ، إذ اتخ ــات النفس المكنون

أبعــادًا كان لهــا الأثــر في نفســية المعــري ، 

ــن  ــعاره ع ــفه أش ــذا تكش ــس ه ــد انعك وق

الشــيب في نفســية المعــري ، فــإن ظهــور 

في  والحــزن  الحــرة  عــى  يــدل  الشــيب 

نفســية الشــاعر وانقضــاء عهــد الشــباب)117( 

، قائــاً)118( :

الــــدّهرُ كالــرّبيع لم يعلم بحالتـــه   

       هل عند ذي الــدار من سكّانها خبرُ

وسوف يقدُمُ حتى يستسر بــه    

       سنــا النهــار ويفُني شرخــهُ الكبِـــرُ

ففــي هــذه الأبيــات نجــد الحــرة والألم 

المعــري  الشــاعر  نفســية  في  يتجســدان 

ــا وحلــول عهــد  لفــراق عهــد الشــباب والصب

الشــيخوخة والمــي بالعمــر ؛ فــإن هــذا 

ــه ضــوء  ــى يخفي ــا حت ــان ســيصبح قديمً الزم

ــبابه ،  ــيخوخة ش ــر وش ــب الك ــار ويذه النه

ــض في  ــيب الأبي ــرك الش ــر ي ــعٍ آخ وفي موض

نفــس الشــاعر أثــراً يظهــر فيــه اتــزان الشــاعر 

قائــاً)119( :

قــد شاب رأسي ومن نبت الثّى جسدي 

        والنبتُ آخِرُ ما يعبوبه الــزَّهرُ 

فهنــا الشــيب يعــد بمثابــة العقلانيــة والاتــزان 

ــد شــاب رأســه وشــاخ جســده  ــا هــو ق ، فه

ــى  ــرض ع ــيب تف ــور الش ــة ظه ــإن مرحل ، ف

الإنســان أن يكــون أكــر نضوجًــا ومتزنـًـا ، لــذا 

ــا نفســيًا  ــة باعثً ــض بمثاب ــون الأبي فيكــون الل

يوحــي إلى الأمــان والاطمئنــان الــذي يتركــز في 

نفســية الشــاعر الأعمــى .

وكذلــك يعــدُ الليــل جــزء مــن الدهــر الــذي 

ــا  ــى م ــية بأغ ــة نفس ــان بحال ــب الإنس يصُي

يملــك )) فكلــا اشــتد احســاس الإنســان 

ــة  ــوت ، وتجرب ــه بالم ــتد احساس ــن اش بالزم

الحــب تجربــة تعيــش بــا شــك في إطــار 

زمنــي يشــكل الزمــان عنــرًا أساســيًا فيهــا((

)120( ، قائــاً)121( :

آب ليْلي ليتَ ليْلي لـــمْ يَؤُبْ   

ا اللّيلُ عَنَاءٌ للْوصِبْ          إنَّ

أرْقُبُ الليل كأنّ واحِدٌ     

بحِ من جُهْدَ التَّعبْ      راحةً في الصُّ

في الأبيــات أعــاه نلحــظ أن الشــاعر الرافــض 

ــه ؛  ــل وطول ــي تكمــن في اللي ــؤرة الت هــو الب

فهــو إذ تتجــى عنــده كل صنــوف العــذاب ، 

وهــو يتذكــر العنــاء ومعاناتــه مــع المحبوبــة 

ــه ، إذ  ــالٍ مع ــى ودٍ ووص ــن ع ــي لم تك ؛ الت

يترتــب عــى زمــن الشــاعر الليل الأســود الذي 

ــاب ،  ــق والاكتئ يكــون مفعــاً بالحــزن والقل
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ــده  ــح عن ــل أصب ــه ، فاللي ــب زوال وهــو يراق

حالــة مــن الجهــد والتعــب النفــي ، والصبح 

المــيء لديــه مــن المــرة والفــرح والــرور 

فيــه ، ويقــول في بيــتٍ آخــر)122( :

أبيتُ الّليل محزونـًــــا     

        وأغدو هائمـًـــــا صَبَّـــــا

ــة  ــاه أن حرك ــت أع ــاعر في البي ــح الش يوض

ــاعر  ــية الش ــوداوية في نفس ــلبية س ــل س اللي

ــل في  ــق وطوي ــل مقل ــن اللي ــى لأن زم الأعم

ــر  ــد)) كان التعب ــا ؛ ولق ــدد دائمً ــه ويتم عين

التــي  الوســائل  مــن  وســيلة...  باللــون 

اســتخدمها الشــعراء للإحســاس بجــال الليــل 

، أو وحشــته أو ظلمته أو انكشــافه(()123( ، إلا 

أن الألفــة والمحبــة تكــون بــن الشــاعر والليل 

مــن خــال اتصالــه بمحبوبتــه ، أو عــدم ذلــك 

فــإن بالهجــر والفــراق تتقلــب الفــة الليــل إلى 

ــا  ــزداد الشــاعر الأعمــى خوفً وحشــة ، ألا وي

ويأسًــا ، ويصبــح الزمــن ثقيــاً ويفعــل الزمــن 

/ الليــل الأســود وهــو يحــرم النــوم عــى 

عينيــه وكأن حالــة الألم والخــوف والقلــق 

ــب عــى  ــدور بفعــل يغل ــن ت والترقــب والأن

نفســية الشــاعر وحرمانــه مــن محبوبتــه. أمــا 

الشــاعر ربيعــة الرقــي فهــو الآخــر يصــف لنــا 

ــه  ــه بتفضيل ــعرية ل ــة ش ــن قطع ــه م حديث

ــة الغــرام  الظــام والســواد مــن خــال مرحل

يفضــل  فهــو   ، بمحبوبته)ســعاد(  واللقــاء 

الليلــة المظلمــة حالكــة الســواد بعيــدة عــن 

ــول)124( : ــاء فيق ــون الرقب عي

أقدِمْ ربيعة في رحبٍ وفي سعةٍ   

       في غير قمراء والظلماء فاغتنم

فزدتها واقعًا طرفي على قدمي  

          وقــد تلبسْتُ جلبابين من ظلــمِ

لا  )الرقــي(  الأعمــى  الشــاعر  أن  نلحــظ 

يستســلم للقــدر لحظــة وقوعــه ، لأنــه لا 

ــاء  ــف النق ــل راح يص ــه ب ــا لوج ــا وجهً يراه

كل  فــإن   ، خليقتهــا  وصــف  في  والبيــاض 

ــأ  ــال والح ــن الصلص ــوا م ــد خلق ــاس ق الن

ــه  ــاره ؛ وجعل ــم بغب ــود المظل ــنون الأس المس

ــه ،  ــز في نفس ــا يح ــة لم ــزن وألم وكآب أداة ح

وهــي المخلوقــة مــن المســك الأبيــض النقــي 

كقولــه)125(:

خَلَقْتِ من مسكةٍ والناس خلقهمْ    

     من لازب الطين من صلصالهِ القَتَمْ

واصفًــا  البيــت  هــذا  في  الشــاعر  نلحــظ 

ــت  ــؤلم تح ــزن الم ــرح والح ــن الف ــه ب معانات

ســياط الغــرام والحــب فتمنحــه حواســه 

ــج  ــا خوال ــس لن ــو يعك ــى ، وه ــة العم عاه

ــى  ــون ع ــس الل ــانية ، إذ يعك ــس الإنس النف

الشــاعر الأعمــى في حالــة الفــرح والحــزن مــع 

المحبوبــة .

الخـــــاتمـــــة :

لنــا ومــن خــال  تاريــخ الأدب يؤكــد  إن 

ــا  ــازم صاحبه ــي ت ــة الت شــخصياته أن العاه

عــن  بعيــدًا  يعيــش  أن  منــه  تجعــل  لا   ،

مجتمعــه أو غريبًــا عنهــم مــن حيــث الأطــوار 

ــر في  ــه تأث ــزاً ، ل ــرًا متمي ــه عن ــل  تجعل ، ب

ــتلزمات  ــه مس ــيء ل ــه ته ــه واختصاص مجال

ــه  ــن أقران ــزاً ع ــه متمي ــى تجعل ــاح حت النج

ــم أي نقــص أو أي عاهــة  مــا لا يوجــد فيه

اســتطاعوا  فقــد  ؛  المجتمــع  في  تعيقهــم 
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أن يأخــذوا مكانتهــم ويلعبــوا دورهــم في 

المجتمــع ، عــى درجــة الخصــوص حاســة 

البــر لمــا لهــا مــن دورٍ كبــر في تنظيــم حيــاة 

ــج  ــم النتائ ــن أه ــاعدتهم ، فم ــراد ومس الأف

ــك : ــح ذل ــي توض الت

1ـ إن لعاهــة العمــى تأثــراً عــى نفســية 

الشــعراء العميــان ولهــا تأثــراً في شــعرهم 

أيضًــا ؛ فدفعهــم ذلــك إلى الأعــراب عــن الألم 

والأسى ،فنجدهــم كثــراً مــا يربطــون بــن 

عاهتهــم والمــوت ، مــا أضــاف عــى شــعرهم 

الألم والحــزن والكآبــة في تجربتهــم الشــعرية .

في  الألــوان  العميــان  الشــعراء  وظفــوا  2ـ 

ــم  ــى مفاهي ــت ع ــدلالات حمل ــعارهم ب أش

منهــا التفــاؤل باللــون الأبيــض والتشــاؤم 

مــن اللــون الأســود ، إذ كان البيــاض مــن 

ــن  ــم م ــارت اهتمامه ــي أث ــوان الت ــر الأل أك

حيــث الأمــان والتفــاؤل ، أمــا اللــون الأســود 

ــه  ــا في ــل وم ــواد اللي ــم بس ــط عنده إذ يرتب

مــن همــوم كثــرة بســبب الحرمــان والفــراق 

ــم . ــى أذهانه ــى ع ــذي طغ ــن ال والب

3ـ ورود الألــوان الأخــرى في أشــعار العميــان 

والأخــر  كالأحمــر  لهــا  واســتخدامهم 

والأصفــر والأزرق ، بمثابــة اثبــات لذاتهــم 

وســعة خيالهــم .

جعــل  مــا   ، الألــوان  بــن  الممازجــة  4ـ 

. اتســاعًا  أكــر  الــدلالات 

ــى  ــاعر الأعم ــية الش ــون في نفس ــلَ الل 5ـ مثَ

ــية  ــي في نفس ــب النف ــة للجان ــرآة عاكس م

ــاعر . الش
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ــة العامــة  ــة المصري شــكري ، ) ط1 القاهــرة ( الهيئ

للكتــاب ، 94 .

57-ينظــر :  فقــه اللغــة وسر العربيــة ، عبــد الملــك 

ــي )2002م( ، ط1  ــو منصــور الثعالب ــن محمــد أب ب

بــروت دار إحيــاء الــراث / 128 .

 ، اللــوني  اللونيــة والرمــز  :  الصــورة  58- ينظــر 

ــرة /  ــل ، 1995 م ، ط1 القاه ــف  نوف ــن يوس حس

دار المعــارف  / 21 ــــ 22 .

59-  ينظر : الزواهرة مرجع سابق / 43 .

البحــري  اللــون ودلالتــه في شــعر   : 60- ينظــر 

محمــد(  )نــرة  شــحاده   / ماجســتير(  )رســالة 

.  35  ،  2013 الخليــل  جامعــة   / فلســطين 

ــاء  ــعر أبي الع ــوني في ش ــكيل الل ــر : التش 61- ينظ

المعــري / 101 .

62- المعري سقط الزند ، 71 .

63- المصدر نفسه 75 .

64- المصدر نفسه 92 .

65- السقطي ، مرجع سابق 177 .

66- الضــوء ، أمينــة عبــد الرحيــم ، ط3 دار الطباعــة 

والنــر ، مــر 1970 / 152 .

67-ديــوان بشــار بــن بــرد )91/2( ، الحمــراء / 

المــرأة الشــديدة البيــاض ــــ كلــواذ ، اســم منطقــة 

في ســواد العــراق .

68- المصــدر نفســه )2/ 344( / الهجــان : النــوق 

ــض . البي

69- ـ الحيوان ، 5 / 58 .

70-  ـ الافصاح ، 2 / 1332 .

71- علي مرجع سابق 95 .

72- ابن منظور مصدر سابق )مادة صفر( .

73- شكري مرجع سابق 127.

74-المعري سقط الزند 76 .

75- المعري لزوم ما لا يلزم ) 1/ 236( .

ــا ، إبراهيــم الدملخــي ،  ــا وعلميً ــوان نظريً 76- الأل

ــة الأولى  ــب الطبع ــدي ، حل ــت الكن ــة أوفس مطبع

ــنة2000م ، 80 . س

77- ديوان بشار بن برد )1/ 516(.

78- المصدر نفسه )2/ 49( .

79- المصدر نفسه ) 2/ 553( .

الهجــري  الثــاني  القــرن  الغــزل في  80-اتجاهــات 

ــارف  ــكار ، ط دار المع ــن ب ــف حس ــور يوس للدكت
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بمــر / 185 .

81- ينظــر : التكويــن في الفنــون التشــكيلية ، عبــد 

ــروت2007 /  ــر العــربي ب ــاض ، دار الفك ــاح ري الفت

. 261

82- شحادة / 56 .

83- رشيد مرجع سابق 97 .

84- المعري سقط الزند 74 .

85- المعري ، سقط الزند ، مصدر سابق 105 .

86- ديــوان بشــار بــن بــرد ، 332 ، أخــو صيغــة ، أي 

الصيــاد صاحــب الســهام الســمحة ، القــوس المواتيــة 

للرمــي / المســتحصد / المحجــم الشــديد القــوي، أي 

الوتــر المشــدود .

87- المصــدر نفســه ، 84 ، والــزرق هــم الذيــن 

ونحــر  تعــالى))  قــال  زرقــاء  وجوهــه  جلــود 

زرقــا((. يومئــذٍ  المجرمــن 

88- ديوان بشار بن برد / 3/ 121 .

ــن منظــور ، لســان العــرب )مــادة خــر( ،  89- اب

5/ 87 ــــ90 .

90- عمر مرجع سابق 165 .

الجاهليــة  عــن  العــرب  أســاطير  موســوعة   -91

ودلالتهــا ، محمــد عجينــة ، ط1 بــروت دار الفــارابي 

.)200/2( م   2005

92- ابن المثنى مرجع سابق / 230 .

93- ديوان بشار بن برد )1/ 136( .

94- المصدر نفسه )232/1( .

95- المعري سقد الزند / مصدر سابق 79 .

96- السقطي مرجع سابق /212 ــ 213 .

97- ينظر ، التشكيل اللوني ، المعري / 117 .

98- المعري سقط الزند ، مصدر سابق 187 .

99- السقطي ، مرجع سابق 37 .

100- المعري سقط الزند 62 .

101- الضــوء ، أمينــة عبد الرحيــم ، ط3 دار الطباعة 

والنــر ، مصر1970 / 152 .

ــراء ،  ــرد)91/2( ./ الحم ــن ب ــار ب ــوان بش 102- دي

ــواذ / اســم منطقــة في  ــاض ، كل المــرأة شــديدة البي

ــراق . ســواد الع

ــوق  ــان : الن ــه )344/2( ، الهج ــدر نفس 103- المص

ــض . البي

ــور /  ــرد )2/ 270( ، الفاث ــن ب ــوان بشــار ب 104- دي

المائــدة مــن رخــام أو فضــة / التنويــر : الضيــاء .

ــد  ــان ، عب ــعر العمي ــة في ش ــورة البصري 105- الص

ــاض 1996  ــادي الأدبي ، الري ــي ، ط1 الن ــه الفيف الل

. 105 ،

106- ديوان بشار بن برد)55/4( .

107- مراجعــات في الأدب والفنــون ، عبــاس العقــاد 

، دار الكتــاب العــربي ، بــروت ، بــا 121 . 

108- المعري لزوم ما لا يلزم ) 1/ 149( .

109- ديــوان بشــار بــن بــرد )128/2( ، الأجيــد 

ــم  ــن لفظه ــف م ــه وص ــق ل ــن أنش ــد الحس : الجي

ــل . ــل ــــ وظــل ظلي ــل ألي ــم لي كقوله

110- المصدر نفسه ) 2/ 20 ( .

111- ينظــر : الصــورة الشــعرية والرمــز اللــوني ، د. 

ــتير( ،  ــالة ماجس ــل ، 179 )رس ــن نوف ــف حس يوس

. 59

112- ينظــر : اللــون في نفســية الشــاعر ربيعــة 

الرقــي / 161 .

113- ديوان ربيعة الرقي ق15 / 88 .

114- الدملخي مرجع سابق : 67 .
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115- الدوغان مرجع سابق 70 .

116- التشكيل اللوني ، المعري 135 .

117- ينظر : التشكيل اللوني المعري ، 35 .

118- المعــري لــزوم مــا لايلــزم ، مصــدر ســابق ) 1/ 

399 ـ 400( .

119- المعري لزوم ما لا يلزم ) 1/ 404( .

120- ـ الحــب والمــوت في شــعر الشــعراء العذريــن 

ــة  ــنجلاوي ، مكتب ــم س ــوي ، إبراهي ــر الأم في الع

عــاّن / 1985 ، 126 .

121- ديــوان بشــار بــن بــرد ) 1/ 306 ( ، الوصــب 

/ الوجــع .

122- ـ المصدر نفسه )152/1( .

123- الطبيعة في الشعر العباسي الأول : 71 .

124- ديوان بن ربيعة الرقي ق16 / 91 .

125- المصدر نفسه ق16 / 93.

المصـــــادر والمراجــــع:

القـــرآن الكــريم
1ـ ايقــاع اللــون في القصيــدة العربيــة ، البحريــن ، د. 

علــوي الهاشــمي ، مهرجــان المربــد الشــعري التاســع 

، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة بغــداد 1989 م.

الهجــري  الثــاني  القــرن  في  الغــزل  اتجاهــات  2ـ 

ــارف ،  ــكار ، طــدار المع ــور يوســف حســن ب للدكت

ــر . بم

الوهــاب  عبــد  ، شــكري  المسرحيــة  الإضــاءة  3ـ 

شــكري ، ط1 القاهــرة ، الهيئــة المصريــة العامــة 

. 1985م  للكتــاب 

الكريــم  عبــد   ، الكريــم  القــرآن  في  الألــوان  4ـ 

ــزم ، 1411هـــ  ــن ح ــروت دار اب ــمي ، ط1 ب الهاش

1990م.  /

ــي ،  ــم الدملخ ــا ، إبراهي ــا وعلميً ــوان نظريً 5ـ الأل

مطبعــة أوفيســت الكنــدي ، حلــب الطبعــة الأولى 

. 2000م 

6ـ تاريــخ الــرق القديــم وحضارتــه ، عــي رمضــان 

عبــده ، القاهــرة دار نهضــة الــرق 2001.

المــري  الأصبــع  ابــن   ، التحبــر  تحريــر  7ـ 

)ت654هـ(تحقيــق ، د. حقــي محمــد شرف ، لجنــة 

القاهــرة.  ، الإســامي  الــراث  إحيــاء 

8ـ التخطيــط والألــوان ، حيــدر كاظــم ، مطبعــة 

جامعــة بغــداد 1984 م .

العــربي  الشــعر  في  الفنيــة  الصــورة  تطــور  9ـ 

ــاب  ــاد الكت ــافي ، اتح ــم الي ــور نعي ــث الدكت الحدي

. دمشــق  العــرب 

ــاح  ــد الفت 10ـ التكويــن في الفنــون التشــكيلية ، عب

ــروت 2007 م . ــاض ، دار الفكــر العــربي ، ب ري

ــي  ــون في شــعر أبي تمــام ، م .د غن ــف الل 11ـ توظي

ــة التربيــة. ــان ســلمان ، جامعــة واســط ـ  كلي صكب

ــن  ــعراء العذري ــوت في شــعر الش ــب والم 12ـ الح
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ــة  ــنجلاوي ، مكتب ــم س ــوي ، إبراهي ــر الأم في الع

عــاّن 1985 م .

13ـ الحيــوان ، عمــرو بــن بحــر الجاحظ)ت255هـــ( 

، تحقيــق وشرح، عبــد الســام محمــد هــارون / ط1 

، مصطفــى البــابي الحلبــي ، القاهــرة 1943 م .

14ـــالخيال والتصويــر في شــعر المكفوفــن مــن 

، محمــد  العبــاسي  العــر  نهايــة  الجاهليــة إلى 

أحمــد الدوغــان ، ط1 الريــاض ، مكتبــة العبيــكان .

، جمعــه وشرحــه  بــرد  بــن  بشــار  ديــوان  15ـ 

وعلــق عليــه محمــد الطاهــر ابــن عاشــور ، راجــع 

مخطوطتــه ووقــف عــى ضبطــه وتصحيحــه محمــد 

ــة  ــف والترجم ــة التألي ــة لجن ــن ، مطبع ــوقي أم ش

والنــر ، القاهــرة ج1 / ج2 / ج3/ ج4 / 1976 م / 

. / 1966م  1957م 

ــق  ــي ، جمــع وتحقي ــة الرق ــوان شــعر ربيع 16ـ دي

، د. زكي ذاكــر الفجــر ، وزارة الثقافــة الســورية 

ــق . دمش

17ـ ديــوان عــي بــن جبلــة العكــوك ، تحقيــق 

ودراســة ، د. أحمــد نصيــف الجنــابي ـ مطبعــة 

1971م. الآداب 

الأندلــي  حــزم  ابــن   / الألــوان  رســالة  18ـ 

ــن ،  ــن الباحث ــدد م ــه ع ــه وناقش )ت456هـ(حقق

. م   1979 الســعودية  ـ  بالريــاض  الأدبي  النــادي 

19ـ الرســم واللــون ، لمحيــي الديــن طالــو ، دار 

دمشــق ومكتبــة أطلــس ، دمشــق 1961 .

20ـ ســايكولوجية اوراك اللــون والشــكل ، صالــح 

ــاض 1982م. ــة الري ــن مؤسس ــم حس قاس

اللــه ســليمان  الزنــد ، أحمــد عبــد  21ـ ســقط 

ــة  ــروت المكتب ــري( 1428 هـــ 2007م ، ط1 ب )المع

العصريــة .

22ـ شرح ســقط الزنــد ، التبريــزي والبطليــوسي ، 

والخوارزمــي ، تحقيــق مصطفــى الســقا إشراف ، د. 

طــه حســن ، الــدار القوميــة للطباعــة والنــر ، ط 

دار الكتــب المصريــة 1964 ــــ 1974 م .

جمــع   ، )الديــوان(  الرقــي  ربيعــة  شــعر  23ـ 

دار   ، بــكار  يوســف حســن  الدكتــور  وتحقيــق 

الرشــيد منشــورات وزارة الثقافــة والاعــام ، العــراق 

. م   1980

24ـ شــعر ربيعــة الرقــي ، جمــع وتحقيــق ودراســة 

، د. زكي المــاني ، مطبعــة وزارة الثقافــة ، دمشــق 

1980 م .

ــان ، الفيفــي  ــة في شــعر العمي 25ـ الصــورة البصري

عبــد اللــه ، ط1 الريــاض ، مكتبــة الملــك فهــد 

الوطنيــة 1417هـــ ـ 1996م . 

26ـ الصــورة الشــعرية واســتيحاء الألــوان ، يوســف 

نوفــل ، دار الاتحــاد العــربي للطباعــة ، القاهــرة 

1985 م .

ــوي الشريــف  ــة في الحديــث النب 27ـ الصــورة الفني

ــان  ــعيد رمض ــد س ــور محم ــتاذ الدكت ــم الاس تقدي

البوطــي تقديــم الاســتاذ الدكتــور نــور الديــن عنــر 

ــق 2011م . ــي دمش ، دار المكتب

28ـ الصــورة اللونيــة في مدائــح أبي نــواس ، دراســة 

ــاء  ــد حمــد الخريشــة( جامعــة البلق ــة ) عب تحليلي

ــة ، الأردن . ــاء الجامعي ــة الزرق ــة ، كلي التطبيقي

29ـ الصــورة اللونيــة والرمــز اللــوني ، نوفــل حســن 

يوســف ، ط1 القاهــرة دار المعــارف 1995 م.

30ـ الضــوء أمينــة عبــد الرحيــم ، ط3 ، دار الطباعــة 

والنــر مــر 1970 م.

31ـ الطبيعــة في العــر العبــاسي الأول ، دار العلــوم 

للطباعــة والنــر ، الريــاض ، ط1 1983 م.

32ـ ظواهــر حضاريــة جماليــة في التاريــخ القديــم ، 

رشــيد فــوزي ، ط1 دمشــق دار صفحات للدراســات 

والنــر، 2001م .

33ـ علــم النفــس والأدب ، ســامي الــدروبي ، دار 
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المعــارف بمــر ، ط2 القاهــرة 1981 م .

34ـ فقــه اللغــة الثعالبــي أبــو منصــور عبــد الملــك 

بــن محمــد )ت429هـــ( ، تحقيــق ياســن الأيــوبي ، 

ــروت ط1 1992م. ــة ب ــة العصري المكتب

35ـ فقــه اللغــة وسر العربيــة ، عبــد الملــك بــن 

محمــد أبــو منصــور الثعالبــي ، 2002م ، ط1 بــروت 

ــراث . ــاء ال ، دار إحي

ــن  ــه ب ــد الل ــن عب ــزم ، أحمــد ب ــزوم مــا لا يل 36ـ ل

ســليمان المعــري ، ط1 بــروت دار الكتــاب العــربي / 

1416 هـــ ـ 1996 م .

37ـ لســان العــرب ، ابــن منظــور / محمــد بــن 

فكر)ت711هـــ( ، طبعــة مصــورة عــن طبعــة بولاق 

ــة)د.ت( . ــف والترجم ــة للتألي ــدار المصري ، ال

38ـ اللغــة واللــون ، عمــر أحمــد مختــار ، ط3 

. الكتــب 2009م  القاهــرة عــالم 

مطبعــة  ـ  يوســف  محمــد  هــام   ، اللــون  39ـ 

م.  1930 القاهــرة  ط1   ، الاعتــاد 

ــي  ــل الإســام ، ع ــربي قب ــون في الشــعر الع 40ـ الل

ــس 2001م . ــد ، ط1 طرابل ــم محم إبراهي

ــي  ــل الإســام ، ع ــربي قب ــون في الشــعر الع 41ـ الل

ــس 2001م. ــد ، ط1 طرابل ــم محم إبراهي

ــيماء  ــس ، م .م ش ــرئ القي ــعر ام ــون في ش 42ـ الل

شــاكر محمــود المشــهداني ، قســم اللغــة العربيــة ، 

ــة . ــة التربي ــت ـ كلي ــة تكري جامع

بــن  عــي   ، ســيدة  ابــن   : المخصــص  43ـ 

)د.ت(. بــروت  الفكــر  دار   ، اســاعيل)458هـ( 

44ـ مراجعــات في الأدب والفنــون ، عبــاس محمــود 

العقــاد ، دار الكتــاب العــربي بــروت 1952 م.

ــز  ــد العزي ــر( ، د.عب ــن كل 45ـ معجــزة التربية)هيل

مجيــد .

الجاهليــة  عــن  العــرب  أســاطير  موســوعة  46ـ 

ودلالتهــا ، محمــد عجينــة ، ط1 بــروت دار الفــارابي 

م.  2005

47ـ نظريــة الألــوان ، حمــودة يحيــى ، دار المعــارف 

بمــر ، ط2 القاهــرة 1981 م.

الرسائل والاطاريح:
1ـ أثــر كــف البصــر عــى الصــورة عنــد أبي العــاء 

المعــري )رســالة ماجســتير( ، د. رســمية مــوسى 

الســقطي إشراف الأســتاذ الدكتــور ســهير القلعــاوي 

ــداد 1986م . ــة بغ ، مطبع

2ـ الألــوان في شــعر بشــار بــن بــرد )اطروحــة 

دكتــوراه( ، الزهــراني ، جامعــة أم القــرى كليــة اللغة 

ــفر 1942م. ــة س ــة ، جمع ــة المكرم ــة ، مك العربي

المعلقــات  شــعراء  شــعر  في  اللــون  تجليــات  3ـ 

)اطروحــة  الهــدروسي  حســن  مرعــي  محمــد   ،

دكتــوراه( بــإشراف د. عفيــف محمــد عبــد الرحمــن 

اليرمــوك 2002م. جامعــة 

4ـ تراســل الحــواس في شــعر العميــان في العــر 

)رســالة   ، أنموذجًــا  بــرد  بــن  بشــار   ، العبــاسي 

ماجســتير( ، اعــداد الطالبــة غــادة خلــدون أبــو 

رمــان ، إشراف الدكتــورة نجــود عطــا اللــه الحوامدة 

، جامعــة بــرش 2016 م .2

5ـ التشــكيل اللــوني في شــعر أبي العــاء المعــري 

ــة ســالمة مســاعد  )رســالة ماجســتير( إعــداد الطالب

ثابــت الســناني إشراف الأســتاذ الدكتــور عدنــان 

عبيــدان اســتاذ النقــد والأدب والبلاغــة ، كليــة 

ــة 1436  ــة طيب ــانية ، جامع ــوم الإنس الآداب والعل

هـ ــــ 2015م .

6ـ التصويــر الفنــي في شــعر العميــان حتــى نهايــة 

القــرن الخامــس الهجــري ، اطروحــة دكتــوراه ، 

جامعــة حلــب 1992م ، اعــداد الطالــب جهــاد رضــا 

، إشراف الدكتــور عصــام قصبجــي ،  منشــورات 

ــق . ــرب ـ دمش ــاب الع ــاد الكت اتح

)رســالة  البحــري  شــعر  في  ودلالتــه  اللــون  7ـ 
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، فلســطين  ، نــرة محمــد شــحادة  ماجســتير( 

جامعــة الخليــل ، كليــة الآداب فلســطين ،  2013م .

الـــــدوريــــــــــات:
عبــد  خليفــة   ، العربيــة  معجــم  في  الألــوان  1ـ 

الكريــم ، مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة الأردني ، 

ــدد 44 . ــون الأول الع ــوز ، كان ســنة 1987م ، 11تم

2ـ الألــوان واحســاس الشــاعر الجاهــي بهــا ، نــوري 

حمــودي القيــي ، بحــث مجلــة الأقــام العراقيــة، 

الســنة الخامســة ، ج11 ، 1969 م .

ــث  ــي الحدي ــعر العراق ــوني في الش ــكيل الل 3ـ التش

)بحــث( ، محمــد صابــر عبيــد ، مجلــة الأقــام 

العراقيــة بغــداد ســنة 2024 العــددان 1 / 12 / 

. م   1989

ــات اللــون في شــعر زهــر بــن أبي ســلمى  4ـ جمالي

، مــوسى ربايعــة ، بحــث في كتــاب قطــوف دانيــة ، 

لمجموعــة مــن المؤلفــن ، مهــداة لحــرة الدكتــور 

نــاصر الديــن الأســد ، المؤسســة العربيــة )ط2 / 

. 1997م( 

ــة  ــوان في اللغ ــميات الأل ــة في مُس ــة العلمي 5ـ الدق

العربيــة ، أبــو صفيــة ، جــاسر خليــل بحــث مُقــدم 

ــة  ــة العلمي ــول الكتاب ــي الأول ح ــر العلم في المؤتم

ــازي 1990م . ــة ، بنغ ــة العربي باللغ

6ـ اللــون في نفســية الشــاعر الرقــي ، بحــث تجليات 

ــي )ت198هـــ( ، أ.م.د  ــة الرق ــون في شــعر ربيع الل

محمــود ســهيل عبــد اللــه / كليــة الآداب الجامعــة 

ــون  ــدد 33 كان ــراق ، الع ــداد الع ــتنصرية ، بغ المس

ــر 2019 م . ــاني يناي الث


